هو 4ه 


تعديم 
بقلم الدكتور 
على القاسمى 


تواجه ali‏ العربية هجمة شرسة متواصلة منذ أكثر من قرن» فى ديارها 
ومن قبّل Gt‏ قبل أعدائها؛ à]‏ أخذت Jai‏ الغربية» في بداية NE‏ 
الأقطار العربية» تنصح العرب بضرورة ة التخلي عن axi‏ العربية الفصيحة 
المشتركة وإحلال اللّهجات abi‏ ا ارج oues‏ أجل Sedara‏ 
والتقدم» كما زعموا. 

ثم اهتدى الغرب إلى وسيلة أفضل لتحقيق غاياته» ألا وهي إشاعة مقولة: 
إن التقدم يتم بتعليم العلم بلغة العلم (ويقصدون بها لغة المستعمر الفرنسية 
أو الإنجليزية). 

وراح الغرب ينشر المدارس الأجنبية لأبناء AI‏ العربية» فيدرسون 
منهجًا أجنبيًا بلغة أجنبية» ويتخرّجون ليحكموا بلدانا عربية وهم غرباء عنهاء 
لا يتقنون لغتهاء ولا يعرفون تاريخهاء ولا يقدّرون تراثهاء بل يميلون إلى 
احتقار أهلها وثقافتهم. 

واستمرت البلدان العربية بعد الاستقلال في استخدام لغة المستعمر القديم 
(الإنجليزية أو الفرنسية) في الإدارة» والتعليم الجامعي» والمؤسّسات المالية 


Y‏ تقديم 


والتجارية» والحياة العامة؛ OY‏ المستعمر استطاع أن يكوّن نخبة عربية تؤمن 
بتوجهاته وأطروحاته. 

وتزايدت المدارس الأجنبية» وتصاعدث الدّعوات المشبوهة إلى إحلال 
اللهجات العامية ioc‏ محل العربية الفصيحة المشتركة» وتكائرت 
المؤتمرات والنّدوات التي ad‏ لكتابة العاميات وات نتشرت في أقطار العروبة 
الإذاعات والمحطات التليفزيونية التى تبث باللهجات العابية altas‏ 
بالإنجليزية أو الفرنسية أو بخليط pu‏ هاتين E‏ والعامية الدّارجة 
RN‏ إمعانًا في تجهيل الشعوب العربية التي 
لقره RADI ON € Lo «à all cie i M e LT‏ ی GI‏ 
و وضوح الفكر من امتلاك لغة سليمة و وضوحها. 

كل لاك من أجل القع عل ados oil‏ ا dà‏ لثلا تكون 
ol en oU‏ ادا دمحمل ون poene tud EDU‏ 
وضع حد لتعلمها من لذن الملايين من المسلمين في الهند وباكستان وإندونيسيا 
وماليزيا وأمريكا وأوربا وغيرهاء وهم الذين يتعاطفون مع قضايانا العربية. 

رمام tox uud‏ ء هنا وهناك GU gi‏ 
العربية. بيد أن a ag‏ الحقيقي بلغتنا يتطلّب إرادة قيادية مُخلصة مستقلة 
بسار ا bt d‏ سكم صمي اال اللخة العربية کی وسال 
الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية» وفي المؤسّسات المالية والتجارية 
والحياة العامة وفي التعليم بجميع مراحله ومستوياته وتخصصاته» فتوضع 
مئات الآلاف من الألفاظ العلمية التي ولدتها المجامع اللغوية والعلمية العربية 
تهلاات الات الد المتخصّصة» موضع 
الاستعفال» قشر وتصيح مضطلحاك فغلية وألا قى مجر د مولدات La j£‏ 


Y تقديم‎ 


الحرث على رقرق تلك الو تسات الى أت E‏ ات الطويلة والأموال 
الطائلة في وضعها. ٠‏ 

كما يستلزم تعميم استعمال ali‏ العربية ا تدريجيًا وبصورة 
منهجية» من الازدواجية TU‏ ن¿ الفصيحة والعامية» بحيث تكون السّيادة 
المُطلّقة للفصيحة المشتركة» لتصبح أداة SUE‏ إلى مصادر المعلومات 
وتبادلها واستيعابها وتمثلها والإبداع فيها وإيجاد مجتمع المعرفة القادر 
على تحقيق التنمية البشرية» وتخليص شعوبنا من الجهل والفقر والمرض. 
وهذا ما فعلته ألمانياء مثلاء التي كانت في بداية القرن الّاسع عشر els‏ من 
Y Uis‏ ولاية» بينها اخنلافات دينية وثقافية كبيرة» وتستعمل ثلاث لخات 
مختلفة ذات أصل ألمانى واحد. وشكلت هذه الولايات اتحادًا كونفدراليًا 
l BEST‏ 

وعمل اللغويون على وضع لغة آلمانية فصيحة مشتركة؛ لتكون أساسًا 
لهوية ألمانية واحدة لدولة ألمانية واحدة. وبفضل السّياسات اللغوية والتعليمية 
والإعلامية الرّشيدة التي اتبعتها الحكومات الألمانية المتعاقبة خلال أكثر من 
قرن ونصف» أصبح معظم الشّكان اليوم يتقنون لغة فصيحة مشتركة هي أداة 
التقدم العلمي والتكنولوجي. 

ومن ناحية أخرى يتطلّب تعميم اللغة العربية الفصيحة المشتركة تطوير 
وسائل اللغة وأدواتهاء وتيسير كتابتها وإملائهاء وتحسين طرائق تعليمها لأبنائها 
ولغيرهم» وتطوير تقنيات القراءة الآلية للنُصوص من أجل بناء المدوّنات 
النصية الحاسوبية» وإنتاج البرامج الحاسوبية التحليلية sS E‏ للبحث فيها 
واستخلاص المادة المعجمية منهاء وتوفير المعاجم المتنوعة التي تَلبّي حاجة 
المستعملين على اختلاف أعمارهم» وتخصصاتهم» واحتياجاتهم. 


t‏ تقديم 


فعلى الرّغم من أن المعجمية العربية هي عميدة المعجميات في العالم 
ادما وات اها فقد صدر معجم «العين؛ للخليل بن أحمد في القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي» عندما لم تكن اللغة الإنجليزية ولا 
اللغة الفرنسية قد تشكلت لغة مستقلة بعد. ولكن المعجم العربي اليوم لا 
يلبي احتياجات المستعملين المختلفين من حيث العمر والمستوى العلمي 
والغرض. فمعاجمنا الحديثة هي مجرد نقل من المعاجم القديمة مع شيء من 
التنسيق والتيسير» ولم تستفد بعد من التّطور العلمي الكبير في صناعة المعجم 
prede DUE‏ المدوّنات ETE ERA‏ 

e T‏ فى نحاجة إلى معاجي oic‏ والكترولية للصغار وللكبار» 
EN‏ العام والعالم REN Iyaa‏ والمهني الذي يزاول 
الطب و AT‏ اي أو الميدافاة أو e‏ ها ا ا 
إلى معاجم» ومعاجم موسوعية» ومعلمات» وموسوعات» ودوائر معارف 
متعددة الأحجامء مختلفة الأنواع» متباينة التخصصات؛ إذ تفتقد كل ذلك. 
وأحد الأسباب هو التّقص الكبير في المُعجميّين العرب» US‏ وكيفاء فما 
زالت معظم أقسام اللّخة العربية في جامعاتنا تقتصر في مناهجها على الحو 
والصّرف» ولم تستوعب العلوم اللغوية التطبيقية الحديثة» كالمعجمية. 

والمعجمية من أصعب فروع علم bia‏ ذلك لأنها تتطلّب معرفة 
معمّقة في علم المعجم (المعجمية Ca JE‏ الذي يدرس الألفاظ في مبناها 
ومعناها واستعمالهاء اشتقاقا صرفيًا في ذاتها لتكوين ألفاظ جديدة تشترك في 
المعنى العام وتختلف في المعنى الخاص» وتلازمًا مع غيرها لتأليف تعبيرات 
اصطلاحية يتباين معناها عن معاني الألفاظ المكوّنة لهاء ودخولا في بنيات 
معلومة لتكوين عبارات وجمل ذات دلالات متنوعة. deas‏ عل الس 


o تقديم‎ 


دراسات في تاريخ المعجم» والأسس XE‏ لتصنيف المعاجم» ونقدهاء 
واللسائيات الحاسوبية؛ وكيفية إعداد المعجم الإلكتروني. 

كما تستلزم المعجمية دراية 152 في صناعة المعجم (المعجمية العملية)» 
أي تطبيق ثقنيات تصنيف معاجم ورقية أو إلكترونية متعددة Éb‏ لاحتياجات 
الجمهور المستهدّف. وهذه الصّناعة لا تستند إلى علم المعجم فحسب» 
وإنما تستلزم كذلك دراسات متخصصة في بناء المدوّنات النّصّية وتقنيات 
الاستفادة منها في استخلاص الجذور والمشتقات» واستنباط دلالاتهاء 
وانتقاء st‏ عايهاء p‏ خا AJ ast es eene‏ 

وفوق ذلك كله» تستوجب صناعة المعجم فيمّن يمارسها ثقافة واسعة 
وإلمامًا e$‏ بحضارة العرب وآدابهم وتراثهم. فالمعجم هو مستودع اللغة 
وثقافتها وتراثها. ولهذا فإن المعجمي في حاجة Reda‏ إلى 5l‏ 35 بدراسات 
نظرية 8,25 ومهارات عملية كبيرة» cells po ger‏ وروح التعاون 
مع الآخرين من أصحاب العلوم والفنون E‏ تدخل في صناعة المعجم 
كالمصطلحيّين والتأثيليين والدّلاليين والحاسوييّين رالو ا چن s y‏ 
وغيرهم CS‏ وأخيرًا وليس آخرًا ينبغي أن يمتلك المعجمي روحًا وطنية 
تأجُج في أعماقه عشق لغته القومية» والشغف بهاء والتّفاني في خدمتهاء وتيسير 
استعمالهاء وتتميتها. 

وصديقي العالم الأديب الدكتور منتصر أمين من المعجميّين الجامعيّين 
RO‏ يُعوّل عليهم في نجدة لغتنا العربية. فقد توافرت فيه كل 
الخصال الخُلقية الرّفيعة» وتجمعت له المعارف والخبرات المنشودة. فهو من 
أكثر العلماء الشاب وطنية» ومن أوسعهم ثقافة» ومن أرقاهم US‏ وتواضعًا. 


1 تقديم 


AI s Ls‏ الكريم Lila Od‏ ضر ة سريعة على سيرته العلمية العطرة 
ليقف على كتبه المنشورة التي تتناول كلا من المعجمية AJ‏ والمعجمية 
العلمية. كما أن الدراسات PET E‏ هذا الكتاب الذي بين أيدينا tos‏ 
i Ere E aa a EE‏ 
المفعمة بحب الآخرين والتعاون معهم» وعشق المعرفة والتفاني في de‏ 
إبلاغها إليهم. 

مراكش في ١١‏ ربيع الأول ١575‏ ه 

(Y*30 / V/V) 


المقدمة 


eo], alid ci ual على‎ A cos all aus 
المرسلين؛ سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد‎ 

هذا كتاب جعلت عنوانه «دراسات معجمية واصطلاحية» كي يفصح 
بصورة واضحة عن محتواه» فهو على قسمين: 

القسم الأول via‏ معجمية)» وهو قسم خاص pene oer‏ 
AU‏ والمعاصرة الي ens‏ يتضنيفها وموادها Gil o‏ صنعتها lico‏ مميرًا 
من المعاجم» يشهد على ريادة المعجمية العربية في مختلف ميادين الصنعة 
المعجمية» وأزعم أن هذا القسم من الكتاب يضع أيدينا على جوانب عديدة 
من معالم الصّناعة المعجمية العربية في الماضي والحاضر. 

وأبدأ هذا القسم مع معجم «الإدراك للسان الأتراك» لأبي حيان الأندلسي 
(المتوفى عام V£o‏ ه / (p\Tto‏ والصادر بإستنبول ۳۰۹۹ ه / 
pecu d aun‏ و 
seeds dos ito d‏ 


۸ المهدمة 


ثم أقف عند معجم «أساس الاقتباس» لاختيار الدذين الحسيني» وهو من 
أوائل معاجم الاستشهادات في التراث العربي» وفيه من آليات هذه الصّناعة 
الخاصة وأحكامها ما يجعله يشغل موقعًا مميرًا على صفحة المعجمية العربية 
بوصفه خطابًا تواصليًا ذا أبعاد تداولية أحاول الكشف عنها هنا في هذا الكتاب. 


أما المعجم الثالث فهو «معجم FT‏ الفوية E‏ للا كور Jo]‏ 
مختار عمر - رحمه الله - وأدرس فيه خطاب المقدمة والعناصر التي يتكون 
مها هذا الخطاب و Lili s‏ الى Lan gi‏ داخل العمل uaip‏ 
أداة تؤهّل المعجم أن يقيم جسرًا تفاعليًا بينه وبين المستخدم بحيث يطلع 
الأخير - فيما يخص هذا المعجم - على خطاب l‏ وفاعلية التقانة 
يكروات الموج gut‏ ترايس | معدم 

وفي نهاية هذا القسم sl‏ عرضًا لكتاب أستاذي الجليل الأستاذ NT‏ 
علي القاسمي المعنون «صناعة المعجم التاريخي للغة العربية» الصادر عن 
مكتبة لبنان ناشرون عام 5 CY ٠ ١‏ حيث يتيح لنا هذا العرض التَّعرُف على بعض 
ملامح واحدة من أهم الخطط العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية؛ إذ تبين 
L‏ هذه الخطة الخطوات الإجرائية والتنفيذية في سبيل بناء هذا المعجم 
المنشود. 

وفي القسم الثاني الخاص بالدّراسات الاصطلاحية أقدم بحا يتناول 
مصطلحات التصحيح cat‏ 3 في نصوص اللغة العربية 
الوسيطة middle Arabic‏ ؛ |5 تنطوي هذه المصطلحات على كثير من ظواهر 
التصحيح التي أعرض لها ولمفاهيمها ومصطلحاتها المختلفة» وأفرّق بينها 
e‏ فبوءها قط zal ei alb albas‏ م ا وال انات المساضرة: 


المقدمة 4 


كذلك يتضمن هذا القسم ترجمة لمقدمة (فهرس مصطلحات الفرّاء في 
تفسيره «معاني القرآن») للمستشرق نفتالي كينبرج ۱۹۹١‏ م» الذي يعرض 
فيها لملامح المصطلح النّحوي في كتاب الفرّاء «معاني القرآن»» وبعض 
الإشكاليات التي تحيط باستعمال تلك المصطلحات» وخصائص هذا 
الأستعمال. 

ثم أقدم ترجمة لأهم نتائج كتاب المستشرق كيس فرستيج الصّادر سنة 
۳ م الذي تناول BAI‏ بين التفاسير القرآنية الأولى والمصطلح التّحوي 
العربي» والتّرجمة بعنوان «أصل الاصطلاح النّحوي العربي»؛ شاركت فيها 
أستاذي الأستاذ الدكتور عبد المنعم السّيد جدامي. 

وأخيرًا أختم هذا القسم بترجمة لمقالة المستشرق مايكل كارتر «متى 
ظهرت الكلمة العربية (نحو) للمرة الأولى بمعنى (القواعد)؟ التي يتتبع فيها 
بداية ظهور مصطلح النحو بالمعنى الفني داخل الثقافة العربية» وشاركت هذه 
التّرجمة أيضًا الأستاذ الدكتور عبد المنعم السّيد جدامي. 

وفي هذا السّياق أود أن أتقدَمَ بالشکر والتّقدير إلى أساتذتي الأجلاء: 
الأستاذ الذكتور علي القاسمي» والأستاذ الدكتور عبد المنعم اليد جدامي» 
وسعادة البرفسور كيس فرستيج» والأستاذ الذُكتور جورج متري عبد المسيح» 
والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بودرع» والأستاذ الدكتور عبد الغني أبو العزم. 

كما eda‏ بالشكر والامتنان إلى أصدقائي الأعزاء: الأستاذ الدُكتور 
حافظ إسماعيلي علوي» والدکتور سعودي صديقء والدکتور محمد إبراهيم 
الفيومي. 

اع ول ا ا ال لجيه 


٠‏ المهدمة 


الكريم» وألا يحرمني ومن شاركني فيه الاجر والثواب. 


RUP‏ ولي التوفيق. 


الدكتور منتصر أمين عبد الرحيم 
Y: Yo /A /YN‏ 


القسم الأول 


دراسات معجمية 


الفصل الأول 


المعجم ثنائى اللغة فى التراث العربى ١‏ 
«الإدراك للسان الأتراك» 


لأبى حيان الأندلسى نموذجًا 


مدخل 

C‏ كروت الاحكاك pese‏ بين oid‏ العربية والتركية وجود 
مجموعة من الكتابات الي تعكس اهتماقا كبيرا بتعلّم اللغة LS AI‏ وتعليمها 
لأبناء العربية» dn‏ كتاب «الإدراك للسان الآتراك)”" أحد أهم الكتب E‏ 
ecl‏ فيها أبو حيان الأندلسي (755- V£o‏ ه/ (e 145 Yon‏ باللغة 
as ji‏ بالإاضافة إلى ode cado‏ لا بأ به من الب الأغرى ال اتخذت 
من اللغة التركية موضوعًا لها. 

وقد de‏ فرستيج هذا الكتاب من أوائل الكتب التي قصدت إلى تطبيق 
(1) تشر هذا المقال بمجلة obs‏ العربي التي تصدرٍ عن مكتب تنسيق التّعريب» العدد ۲۷. 


(Y)‏ هذا الكتاب غير نسخة. وله كذلك ie s‏ باللغة الإنجليزية» وسوف أعتمد ني هذا البحث على 


النسخة التي نشرها مصطفى بن حافظ حسين خسرو بن مصطفى بن عثمان بن محمد بن إبراهيم الشهير 
بمنلا زاده رادويشى- بإستانبول Uu ٠9‏ — 


٤‏ المعجم ثنائي اللّغة ني الراث العربي 


نموذج الحو العربي على d‏ أخرى غير العربية D‏ كما يمل هذا الكتاب 
لمرحلة مهمة من مراحل تطور xS il‏ ضوء احتكاكها باللغة العربية؛ 
فيشتمل على وصف لغوي دقيق للتركية المكتوبة بالأبجدية العربية» ويتكوّن 
هذا الكتاب من أقسام ثلاثة: الأول ويمثله المعجم» والقسم الثاني عبارة عن 
دراسة مورفولوجية (صرفية) xu‏ الكلمات ces E‏ والقسم الأخير عبارة 
فو ورا iS dI cust d‏ وقواعدهاء وفي هذا القسم يبدو تطبيق PUE‏ 
CC PM RR:‏ مان واا کی هاا 
المعجم في كتاب الإدراك 

وما يعنينا في هذا البحث هو المعجم أو القسم الأول من الكتاب بوصفه 
ا يهدف إلى تعليم التركية لأبناء dia sadi‏ من وح 
ce‏ من أقدم المعاجم الثنائية في الثرات الخربي clean s‏ وأقصد من وزاء 
هذا البحث إلى بيان بنية هذا المعجم ومصادره والتّقنيات المستخدمة فيه 
قضد تقريب اللّعة الأركية وتعليمهاء وبيان مجموعة الشروب اللّسانية الي 
اعتمد عليها في تعريف مداخله» ذلك من أجل as‏ على ملف e‏ من 
المؤلفات العربية الزائدة في هذا المجالء وبيان طريقته وتقنياته الموظفة 
بغرض تعليم التركية بصفة خاصة» وتأكيد فاعلية مثل هذا qi‏ في بناء 
المعاجم ثنائية اللّغة عامة. 

Ms‏ يسعى البحث إلى التأكيد على أن الذّعوة إلى استقلال المعجمية 
عن النُسانيات في العصر الحديث بحجة أن الصناعة المعجمية أمر مختلف 
Ue‏ يشتغل عليه ib‏ من صياغة الفرضيات والنّظريات التي تبتعد عن 


(3) See C. H. M. Versteegh 2006: Arabic Linguistic Tradition, p.438. 


المعجم ثنائي اللّغة في الا العربي ٠١‏ 


الحقائو à AUS‏ أو المعاني الملموسة“ دعوة تحتاج إلى مناقشة جادة يجب 
تقديمها وإدارتها على ضوء ما تطرحه أعمال معجمية JE‏ صُناعها من Sb‏ 
ssl‏ 
-١‏ أقسام كتاب الإدراك 

ورد فى دة كاب الإدراك ميل وماق تحن حيط السات رالات 
على اختلافها والمعارف المختلفة الرّافدة لهذا cda A‏ هذا التفصيل يتبين منه 
على حَد تعبير أبي حيان أن «ضبط كل لسان يحصل بمعرفة ثلاثة أشياء» أحدها 
ciae un ella aa d lta i a‏ والثائي احكام cla adl‏ 
قبل الت ركيب» ويُسمى عِلْمَ التصريف» والثالث أحكام حالة الت ركيب» ويُسمّى 
عند المتكلمين على OLI‏ العربي غلم E‏ 9 

ويتضح من النّص السابق أن تعلم/ تعليم لغة ثانية إنما يتم من خلال فهم 
المتعلم لمعاني مفردات اللغة الهدف» وأصولها واشتقاقاتها (à, aD)‏ 
وطرق نظمها وانتظامها في تراكيب دالة (التركيب/ Gell‏ كما يُشير النّص 
السَابق أيضًا إلى أن معرفة EA‏ ات وتحصيل معانيها هي الخطوة 
الأولى في سبيل تعلمها وإتقان المعرفة بها واستعمالها. 

والحقيقة أن هذا al‏ يمثل طريقة fagi s‏ يتبعه آبو حيان في جل كناباتة 
النّحوية المهمة» ودليل هذا بالإضافة إلى التعميم PU‏ يتضح من عبارة أبي 
حيان Ax UI‏ بقة أن نرى العبارة نفسها موجودة أيضًا في مقدمة كتاب من هم 
C)‏ انظر لزيد من الاختلافات بين النُساني والمعجمي: 
Pawley, A. 1985: Lexicalization, in: Georgetown University Roundtable on Language‏ 
and Linguistics, pp. 98-120. (D. Tannen, ed.) Georgetown University Press, p. 99;‏ 


Frawley, W. 1992-1993: Introduction. Dictionaries (14): 1 -3. p.1 
A أبو حيان الأندلسى: الإدراك: ص‎ Co) 


١‏ المعجم ثنائي اللغة في الراث العربي 


ull eS‏ سيان NT‏ وهر iios iti‏ من لسان العرب"» فهذه الفقرة 

تبن منهبًا تعليميًا E zi‏ يتدرج هرميًا من الأبسط إلى المعقّدء من الكلمات 
J‏ التّركيب» ومن ثَمّ فقراءة المعجم (القسم الأول من الكتاب) لا تنفصل 
بحال من الأحوال عن بقية أقسام الكتاب (التصريف eus Jis‏ فكل منها 
يغني الآخر ويعزز صيرورة EU Je‏ الهدف المنشودة. ويرى روبرت إيرمرز 
R. PEE‏ أن تقسيم كتاب «الإدراك للسان الأتراك» إلى الام ثلاثة هي: 
aal‏ والتُصريفء والنّحو بُشبه بصورة كبيرة التّقسيم ddl‏ حيان في 
كتابه «ارتشاف cto LAE‏ ويرى LAÍ‏ أن هذا التقسيم يقوم على ذلك eed I‏ 


الذي ححص به سيبويه کتابه". 


Y‏ حجم المعجم في كتاب الإدراك 

ilo |‏ معي كاي الل cali‏ عن ilo‏ مجم أحادي اللخ من 
حيث الحجم أو الحيّرء أو يجب أن تكون مختلفة» والحقيقة أن هذا الأمر 
يتوقف على عدة عوامل» من أهمها: الغلاقة بين gll‏ «المصدر والهدف» 
ودرجة ارتباط كل منهما بالأخرىء هذا بالإضافة إلى مستوى pe‏ هذه 
MT TN‏ 


(ete من سان العرب» تح مصطفى أحمد‎ c A أبو حيان الأندلسي: انظر مقدمة ارتشاف‎ CO 
MAN مطبعة المدني» الطبعة الأولى»‎ 


(7) See Ermers, R. 2000: The Description of Turkic with the Arabic Lingustic Model, p. 
326, inn An Internationaal Handbook on the Evolution of the Study of Language 
from the Beginnings to the Present/ Manuel International sur l'Évolution de 
l'Étude du Langage des Origines à Nos Jours / Ein internationales Handbuch zur 
Entwicklung der Sprachforschung von den Anfängen bis zur Gegenwart, edited 
by Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe & Kees Versteegh, 
Berlin/ New York, Walter Gruyter, 2000, p. 325 - 329. 


المعجم ثنائي اللّغة في الا العربي  ١7‏ 


وفي حالة معجم الإدراك قصد أبو حيان إلى ما أسماه جملة غالبة من 
خصائص i Ed‏ يقول أبو حيان: «والغرض في هذا الكتاب ضبط جملة 
غالبة من لسان الثرك eg (Olgay Ú raig E‏ 
من لسان ارك تبين لنا أن معجمه لن يتناول كل ما في الّخة LS ÄI‏ من 
ألفاظ ومفردات» إنما يتناول فقط ما يحتاج إليه المتعلم» وهذا شي مهم في 
بناء المعجم EST‏ أن يراعي في معجمه حاجاتٍ الاين 
gun‏ وفي ظل علاقة احتكاك لغوي موجودة Jail‏ بين ial‏ الهدف 
(التركية) ولغة المتعلم (العربية) زمن وجود أبي حيان في مصرء يمكن UJ‏ 
تبرير هذا النهج. 

ويشغل المعجم في هذا الكتاب من الصفحة العاشرة )٠١(‏ إلى الصفحة 
ial‏ والعشرين بعد المائة )£ O Y‏ وهذا يعني أنه يشغل ما يزيد على نصف 
الكتاب؛ إذ يبلغ هذا الكتاب ثلاث عشرة ومئتي صفحة. 
Y‏ - الاختصارات Gel y‏ 

عني أبو حيان بوضع مجموعة من الاختصارات التي قصد بها ضبط 
التشكيل الصَّوتي/ النطقي للكلمات التركية وحروفهاء وهذه الاختصارات 
إشارة مهمة من إشارات المعجم تنم عن فهم أبي حيان و وعيه بمخاطر 
الانحراف النطقي التي قد تتعرض له الكلمات؛ مما يؤثر سلبًا على دلالتها 
أو يؤدي إلى التباس معناها بمعاني كلمات أخرى» فجاءت هذه الاختصارات 
زيادة في الصّبط والإحكام. يقول أبو حيان: « و وضعتٌ علامة للمرقّق (ق)» 
وللمفخم (خ)ء وللمشوب CA)‏ والحقيقة أن اختيار هذه الاختصارات 


A أبو حيان الأندلسى: الإدراك ص‎ CA) 
4 أبو حيان الأندلسى: الإدراك: ص‎ CA) 


۸ المعجم ثنائي AAI G‏ العربي 


يتميز بالبساطة؛ مما يسهل على المتعلّم استخدام المعجم؛ ويساعده في ضبط 
التطريز التصويتي للكلمات. 

وإلى جانب قائمة الاختصارات السابقة كمه مجموعة أخرى لا als‏ 
بالنّصويت» نها cos Aly cott erige todos a‏ ا 
الى اساي متها lll oo pl‏ مسجت وما اله رثول ا لتر امن OLI‏ 
a pi‏ (فن) ومن E OU‏ كما( اه رمال عن باط cl pana‏ 
التُصويت والنْطق يطبق على عذه القائمة أيضاء 

كذا a‏ أبو حيان إلى أن الصّبط الموجود في معجمه هو Jas all‏ الصَّحيح» 
al;‏ إذا كان هناك ضبط آخر يخالف ما جاء في معجمه» فإنه صادر عن 
الانستكاك cg E‏ يرم ا كا la uà p‏ سن الات ug o ME‏ الاق قد رشنب 
في فساد الكلام وال فيه» يقول: «وما وجدته في كتابي هذا ids‏ 
ورأيت من يتكلم بلسان الترك يخالفه في زيادة حرف» أو نقصه» أو تغيير حركة 
eh ni iS o‏ لتحي esas‏ کر ك أو عير كلاقم فام iio ll Ol‏ 
لحن اف oda‏ الل ]5 قد تغير كير متها فى هذه s‏ الميغالطة السرا 
وغيرهم من الأعاجه7".) 
ترتيب المعجم 

بالتسبة لترتيب مواد المعجم يقول أبو حيان: «وقد ضبطت هذا DLA‏ 
die É‏ ورتبت الكلام ilg‏ على حروف المعجم LÍN‏ التّركي؛ 
فأذكر اللّفظة I‏ كية وأتبعها بمرادفها من العربية”©.) 


4 أبو حيان الأندلسى: الإدراك ص‎ )١١( 
A نفسه. ص‎ eee MOY) 


المعجم ثنائي اللّغة في الا العربي ١4‏ 


وكان أبو حيان قد ذكر في القسم الخاص بالتصريف مجموعة الحروف/ 
الأصوات I‏ كيت فقال: «وحروف المعجم في هذا اللسان ث9 وعشرون 
رقا وهي: الهمزة»ء والباء الخالصة»ء والباء المشوبةء والتاءء والجيم الخالصة» 
والجيم المشوبة» والذال» والرّاءء والراي» والسّينء والشين» والصّادء والطاء 
والغين» والقاف» والكاف الخالصة» والكاف البدوية» واللام» والميم» والثون 
الخالصة» والنُون الخيشومية» والواوء والياء"'»» وعليه نجد أن الترتيب 
المتبع في هذا المعجم هو الترتيب الألفبائي» حيث بدأ بحرف الهمزة وانتهى 
بالياء مرورًا بالحروف التي بينهما: 
ماد لمعم 

لكل RAI, nena‏ ادن اي eda y each zn‏ العصادر Sa‏ 
عن مصادر بناء المعجم الأحادي بطبيعة الحال» وينبغي أن تكون للمتصدي 
لهذا التوع من الصناعة معرفة كافية باللغة المصدر موضع NET‏ هذا 
CSI‏ إلى dal dao i As.‏ وكير efte‏ اللّهجية الفاعلة في تغيير 
IYS‏ كلماتها وطرق استخدامهاء علاوة على إمكانية الإفادة من معاجم أخرى 
سبقته إلى هذه AAU‏ أو الاعتماد على أشخاص يحيطون بهذه U‏ ويجيدون 
استعمالهاء ومن ت عرض هنا للمصادر التي اعتمد عليها أبو حيان في بناء 
معجم الراك وا مجر ال عات à xU casella‏ الواردة في 
معجمة. 

بداية يشير روبرت إريرمرز إلى أن هناك من يرى أن كتاب «ديوان لغات 
cal‏ لمحمود الكاشغري (الصيني) 09 قد يمثل أحد المصادر التي اعتمد 


NYO نفسه. ص‎ em MO) 
= ديوان لغات‎ zY * * V لعرض جيد حول هذا الدّيوان ومحتوياته وأهميته انظر: فريد لی قواتغيين‎ C£) 


٠‏ المعجم ثنائي اللغة في الراث العربي 


عليها أبو حيان فى كتابه» وأن LÍ‏ حيان قد رأى هذا الكتاب واعتمده مصدرًا 
من مصادره» ولكن - بحسب إيرمرز - هناك مجموعة من الاختلافات بين 
الكفانين تسعد مها (ul JU‏ ساق كاب Ol gia?‏ لكات ارك وآن هذه 
الاختلافات تتمثل في نوع المقاربة» والبنية الخاصة بالكتابين» والمصطلحات 
المستعملة فتهماء وكذلك JE AUI cote s‏ 2.5 09 
C)‏ بيلك وفخر الذين 

ورد في معجم الإدراك اسمان اعتمد أبو حيان على كل منهما في بيان 
بعض معاني الكلمات أو ضبط طريقة لفظها في لغتهاء وهاتان الشّخصيتان 
هما: بيلك وفخر الدّين» وقد أشار أبو حيان إلى الأخير بقوله: (شيخنا)» 
ونسب إلى الأول منهما GLS‏ ظاهر أمره أنه معجم ثنائي اللّغة يهتم باللغة 
التركية» فقال: وفي كتاب بيلك» و ورد ذكرهما معًا في قوله عند الحديث عن 
(un‏ ت:«العشن؛ كذاافى کاب بلك وقال شیا فخر الذي لا el‏ 4 إلا 


(lg)‏ وقد ذكرناه في حرف الياء.») 


$ 


والحقيقة أن كتاب الإدراك يخلو من الإشارات i‏ فد تساغدانا فی go‏ 
هاتين cease)‏ تحديدًا دقيقاء ولكن هناك من يرى أن فخر الدّين هذا هو 
(أبو طاهر إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن برتق بن برغش بن هارون 
القوصي الفقيه الحنفي المصري)» وهو الملقب جلال الدّين توفي في السّنة 
السّادسة من سلطنة Le UD‏ محمد GI‏ سنة V YO)‏ ه/ ٠١٠١‏ م)» وهو شيخ 


ل 


2١١١ العدد‎ à lili i, ll الله‎ ad i ميج للأركية العربية قبل آلف سه‎ d AI- 
.188- ۱۸۳ ص‎ 
(15) See: Ermers, R. 2000: The Description of Turkic with the Arabic Linguistic 
Model, p. 326. 


المعجم ثنائي اللّغة في "١ qua AI‏ 


ed E‏ على ييه cole all‏ ا 
أما بيلك هذا فالرّاجح أنه غير معروف» ولكن هناك ثلاثة أسماء مطروحة 
من أجل تحديد شخصيته» هذه الأسماء هي: علاء الذين بيلك القفجاقي» 
وبيلك بن عبد الله القبجاق» وبيلك الخازندار» ويبدو أن إيرمرز R. Ermers‏ 
يرجح أن يكون بيلك هذا هو بيلك الخازندار الذي اشتهر بمعرفته للغات 
أجنبية كثيرة فضاد عن درسه للتاريخ والحديث ومعرفته بهماء حيث ES‏ هذا 
الاسم أيضًا في كتاب GAID‏ (ويقصد به «إرمرز» كتاب «بلغة المشتاق في 
لغة الأتراك والقبجاق» لجمال الدّين CASA‏ ولبيلك هذا كتاب يُسمَى 
«الأنوار المضيئة)» غير أن محتوى هذا الكتاب غير معروف27"؛ مما يصعب 

معه القول إنه الكتاب المقصود في المعجم الذي نقل عنه أبو حيان. 

وعلى أية حال فالواضح أننا إزاء مصدرين: أحدهما يمثل رواية شفهية 
عن طريق شيخ أبي حيان» أي: فخر eI‏ والآخر يعد مصدرًا مكتوبًا؛ إذ 
دائمًا ما يحيل إليه أبو حيان بقوله: «وفي كتاب بيلك»» وأغلب BI‏ أنه معجم 
a E‏ الم d] an‏ رت براش د ماق الهم 
فوجدت لبيلك ستة وعشرين موضعًاء ولفخر الذين خمسة مواضع فقط. 
* بين بيلك وأبي حيان 

يهمنا هنا أن نعرض للعلاقة التي ربطت بين بيلك وأبي حيان داخل 
See: Ermers, R. 1999: Arabic Grammars of Turkic: The Arabic Linguistic Model‏ )16( 
Applied to Foreign Languages and Translation of Abu Hayyan al Andalusi's‏ 

Kitab al-Idrak li-Lisan al-Atrak. Leiden: E. J. Brill, p. 26. 


(17) See: Ermers, R. 1999, op. cit. p. 26, 39 
(18) Ibid, p. 45 


YY‏ المعجم ثنائي اللّغة UI‏ العربي 


المعجم» ومن أشكال هذه BWI‏ ما يلي: 

#ا أن يتفقا حول معنى كلمة ما ولفظهاء يقول أبو حيان: ين = الريش في 
كتاب بيلك. 

# أو أن يتفقا حول معناها ويختلفا في لفظهاء يقول أبو حيان: قلق = 
الأذن» وفي كتاب بيلك (قلّع). 

ا أو أن يتفقا على لفظها ويختلفا حول معناهاء يقول أبو حيان: يمشى = 
الفاكهة» وفى كتاب بيلك الثّمرة. 

لا و ورد مثال يبين أنهما اختلفا في Bal‏ والمعنى» يقول أبو حيان: أودى 
aLi-‏ للا 

ا Woran‏ 
والغين» وفي كتاب بيلك ولد الأيل وفيه أيضا العجل الصّغير. ويقول : بصا= 
يقال غد الاسر اة من الويف تحر ]يد فى الان JU gall‏ باك : بصا 
= كلمة يجيء في أثناء كلامهم فاصلة وهي لفظة بصا = فتارة يكون بمعنى ثم» 
ل ري 

T 
تختلف كثيرًا عن الأشكال السّابقة للعلاقة بينه وبين بيلك» فهما فى أحيان‎ 

= يتفقان في اللفظ ويختلفان حول المعنى» يقول أبو حيان: صَلجا‎ NI 
الم رتال فخا فخ الذي صلا هرد الجازة‎ 


#ا أو يتفقان حول المعنى ويختلفان في cil‏ يقول أبو حيان: كبكك = 


المعجم ثنائي اللغة في YY quei UI‏ 
الشديد الزرقة» وقال شيخنا فخر الدين: هو بالميم بدل الباء. 
ولکن تة إشارة وردت عند aie‏ أبى خان عن GAS‏ سين Lo‏ 
صدقه في التّقل» يقول: اشكك = المجدف» ولم يعرف شيخنا فخر الدّين 
هذه اللفظة. 
* بين بيلك وفخر الدذين 
ورد في المعجم الخلاف بين فخر الدّين وبيلك حول بعض الكلمات على 
الخ الالء كول او TON‏ 
ایا = العش كذا فى كتاب بيلك» UU‏ شبخنا فخر الدين: لا أعرفه إلا 
(يوا)» وقد ذکر ناه فى حرف الياء. 
ومن الواضح أنهما اتفقا في هذا المثال حول معنى الكلمة واختلفا في 
لفظها. أما المثال الثَالي فقد اختلفا فيه حول اللفظ والمعنى lie‏ يقول أبو 
حيان: 
صزدردى- أذاب هكذا فى كتاب بيلك» وقال شيخنا فخر الدّين: ليس 
بجید» بل أذاب (آرتی) لأن ذاب (آردی) وأما (صز) فأنضجء و(صژدی) 
نضج في نفسه. 
(ب) الضروب اللّغوية واللّهجية في المعجم 
وردت في المعجم مجموعة من الضروب اللهجية للغة التركية التي 
أخذ عنها أبو حيان بعض الألفاظ والمعاني» وهي اللغة القبجاقية9", 
)14( ورد هذا الضرب اللغوي ني الصفحات التالية من كتاب الإدراك: «QUO YY (0) YY CY) Vo‏ 
(Y) £V (Y) £1 (Y) fo cf YAYO (WOE YS CY) Yo‏ مق £4( ,0Y‏ قف كف «VY‏ 


(Y) BE «l0۹۲ «AN 5ك‎ 4۳ «^ «AV CA Y) A «VA (Y) VV" VY «4 ¥ 
QYNOYYNSAQ ME 1 


4 المعجم ثنائي اللّغة في الراث العربي 


LLS‏ ولخة البلخار""» ولغة التركستان""» ولغة UP aio‏ كما ورد 
في المعجم مجموعة أخرى من المفردات المترّكة عن العربية أو الفارسية". 

BEN‏ إلى هذه المجموعة يرى أن أبا حيان اعتمد في بناء هذا المعجم 
على صتفين من lil‏ والصروب اللّمجية (وإن كان بسي بعضها لغات شأنه 
شأن كثير من الُحاة العرب وعلى رأسهم سيبويه؛ إذ ترد BAU‏ في كتابه ويراد 


بها اللبجة)؛ اول هین ا الضروب اللهجية التي تنتمي 
إلى لغة واحدة qe «Gs 3D‏ في مجال احتكاك اللغات intrafamily‏ 


BN قعل مجم عة من الضروت التي تجمعها‎ I وال‎ « contacts 
اله كة عن القارسية أي العرية)» واس‎ BUS ce oe T aot كاك‎ 
ولا يخفى 36 هذا الاحتكاك بنوعيه» ليس فقط‎ (CO? interfamily contacts 
qe على المستوى المعجمي للغة موضع الاعتبار» بل على المستوى‎ 
ويضعه‎ g GLS وهذا ما يجب على واضع المعجم أن يعيه‎ LAT الخاص بها‎ 


A 


QU £A (۲) £V ES c£o ro n ۰۳۰ Y ۰۱۸۱۷ ۰۱۱ و ورد ذكرها في الصفحات:‎ (Y*) 
AY) 31 Y 444 44A AV (41 4 £ AY (Y) AS CAV (££) A CV IVA Vo VY GA (£8 
AYY AYN (TD IIE CT) VY QU Yo cy Y 

(۲۱) و وردت في الصّفحات: ATAY‏ 

.49 E وردت في الصّفحات:‎ (YY) 

Ye وردت ص‎ S (Y) 

cto (YT) ££c6Y (QD) £111۲ ورد القول بالنقل عن الفارسية صراحة في الصفحات:‎ (Y £) 
LAII وورد لفظ‎ Vo ANNY e VQ) 1١5 E Y ۰ VT E «(YD VY oTt 
VAY NENV ۹۷ Y) 4o (AY VET CoA OY الفارسية في الصفحات:‎ el سواء عن العربية‎ 
(Y) 

(Yo)‏ لمزيد من التفاصيل حول هذين gia]‏ انظر: 

Lars Johanson 2010: Turkic Language Contacts, p. 652-653, in Raymond Hickey 

(ed.): The Handbook of Language Contact. Wiley-Blackwell, pp. 652 - 672. 


المعجم ثنائي اللّغة في AI‏ العربي — Yo‏ 


معلومات المعجم 
(أ) المعلومات الصّوتية في المعجم 

من المهم أن يعرض المعجم ثنائي اللغة لمجموعة من المعلومات 
الصوتية الى تمكن المتعلّم من النطق السليم للغة الثانية» لا Ges‏ إذا كانت 
عله اللا قد url o dal‏ من لجات ماف وقد عرض أبن خا فى 
مواضع متفرقة من الكتاب مجموعة من المعلومات الصّوتية المتعلقة بطريقة 
طق المفردات في اللّخة iS AII‏ فنجده على سبيل المثال: 

لا يعرض في المعجم لمجموعة الأصوات والحروف وبعض سماتها في 
اللغة الشركية» فقال عن اتصال الباء بأختها على سبيل المثال: الباء مع الباء 
= لا يوجد أول كلمة باء مشوبة إلا قولهم: ببج «(ش»» فإن أولاهما مشوبة. 
وقال E oe‏ والكتبارع :الت rs‏ فيه رف اوم قليل في 
الأسماءء وأما في الأفعال فلا يكاد يوجدء وأما في الحروف فلا يحفظ منه إلا 
قولهم: لي بمعنى ذو. 

وهذا الحرهن يرق ظ ينا ile‏ في القسم المستقل الخاص eaa‏ حيث 
ذكر الحروف التركية» فقال: «وحروف المعجم في هذا اللسان ثلاثة وعشرون 
حرفا وهي: الهمزة» والباء الخالصةء والباء المشوبةء والثّاء والجيم الخالصة» 
والجيم المشوبة» والدّال» والرّاء » والرّاي» والشين» والشين» والصّاد والطاء 
والغين» والقاف» والكاف الخالصة» والكاف البدوية» واللام» والميم» والتّون 
الخالصة» والثون الخيشومية» والواو» والياء»”"» ولم يكتف أبو حيان بهذا بل 
نه أيضًا إلى أنه (متى وجد في ب بعض الكلم حرف غير هذه فيعلم أن تلك الكلمة 


AYO أبو حيان الأندلسي: الإدراك ص‎ (Y3) 


Y‏ المعجم ثنائي اللّغة I‏ العربي 


غير تركية» بل منقول من لغة غير هذه اللغة» مثل (أَخْشّم) و(قَرَمَنْ)”".) 

NI‏ يضع الرّموز الخاصة بطريقة نطق بعض الأصوات وحالاتها النطقية 
من تفخيم أو ترقيق وغير هذاء واستخدام هذه الرُموز داخل المعجم» قال أبو 
حيان: 9 وضعت علامة للمرقق (ق)» وللمفخم e)‏ وللمشوب QC s)‏ 
ومن أمثلة استخدامه لهذه العلامات داخل متن المعجم قوله: ud‏ = «(ش» 
المرأة يعني عورت» أوج = «خ» mI‏ دزدى = «ق» نظم الشيء. 

ا s‏ على الضَّبط الصحيح للكلمات داخل معجمه وللصّورة الأخرى 
التي قد تبتعد عن هذا chual‏ وفي هذا يقول: «وما وجدته في كتابي هذا 
مضبوطا ورأيت من يتكلم بلسان الترك يخالفه في زيادة حرف» أو نقصه» أو 
تغيير حركة بحركة» أو تحريك مُسّكنء أو تسكين o‏ أو غير ذلك» فلتعلم 
أن ذلك aca‏ لحن فى هذه EX‏ ]2 قد تفي كتين مها فى هذه البلاد لمخالطة 
المستعربة وغيرهم من الأعاجم"".» وقال أيضًا: « جين I S‏ بالحريرء 
وجميع ما أوله جيم هي فيه مشوبة.) 
وتص على تسمية كل ضرب منهاء وما يصاحب هذا الانتماء من طرائق النطق 
المختلفة باختلاف هذه الضروبء ومن أمثلة هذا: أويدى = نام وإبدال الياء 
x VS‏ کا أزيدى دوق ككرتا قبل 

NE‏ يشكل ويضبط أغلب كلمات المداخل في المعجم. 

v"‏ أصول الصيغ وما حدث لأصواتها من تغيرات» ومن أمثلة هذا 
(۷) المرجع نفسه. ص NYO‏ 


-4 v^ نفسه»‎ gu» 
4 أبو حيان الأندلسى: الإدراك ص‎ CYA) 
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قوله: اغردى = شاب وابیض» وأصله es sl‏ فأبدلت القاف غينا. وقوله: 
uei‏ = تأصلء الندردى = «Jal‏ ولن إنما دخلت على تأصل ثم وجدت في 
أصلء واللام قبل الثون زائدة أدغمت فيها لام ال. 

NE‏ يربط بين تصويت الكلمات وبعض وظائفها المختلفة داخل نظام اللغة» 
ومن أمثلة هذا: بُعْدى = خنق» وهو علم » وترقق باؤه إذا كان e‏ 

لا يوضّح كيفية نطقها في الكلام المرسل الواقعي» ومن أمثلة هذا: Ji‏ = 
هوء وبمعنى ذاك» وبمعنى الأصلء ويقال بمعنى التحسين» يقال في المدح: 
ال ca‏ ويقال الي (خ) أي: أحسنت. والى الى. 
(ب) المعلومات الصّرفية في المعجم 

أفرد أبو حيان في كتابه فصلا كبيرًا تحدث فيه بعناية عن المستوى الصَّرفي 
dl RA‏ ك uy‏ هه ode, dosis dele LUE GNE ARAM‏ فن 
التصغير» والنسبء والجمع» ثم عن اسم الفاعل» والمبالغة» والتفضيل» واسم 
المفعول» والمصدرء واسم المكانء والآلة» والهيئة» ثم عن الأعداد» وحرف 
التّقل والتّعدية» وحروف المطاوعة» والاتحاد» والمشاركة» والمضارعة» 
والمضي» ثم حروف الزيادة وأماكنهاء ثم الحديث عن البدل» والحذف» 
والإدغام» o‏ خلال هذا الفصل بعض الخصائص التي تميز التركية عن 
العربية» ورغم هذا لم Joni‏ المعجم من بعض المعلومات الصّرفية» ومن أمثلة 
هذا: 
# بيان دلالة أجزاء الكلمة وأثر تفاعلها في معنى الكلمة 

يتي = السّبعة» وأصلها (يدي)» وينطق أيضًا بالأصل (يتمش m‏ سبعون 
التاء بدلا من الدّالء OY‏ (يدي) سبعة» و(مش) صار بها تدل على السّبعين. 


YA‏ المعجم ثنائي الذّغة ني الات العربي 

كرُشدى- أي: صافحه. والشين فيه للمفاعلة» وهو منقول من ناصره إلى 
صافحه. 
* عرض بعض الصّيغْ الفعلية والتغيرات التي تحدث فيها 

ترلدى = عاش وحقيقته أحبي واللام لحقت لأجل بناء الفعل للمفعول. 

كرتو = صادق» ولا يأتى منه فعل» بل إذا أرادوا معنى صدق قالوا: 
كرتوشرلدي» آی: تكلم صادقًا. 

بس = هي التربية» بسلدى = ربّى» بسلندى = تربّى» بسى يخشى در = أي: 
تربية جيدة ويمندر أي: رديئة. 
* عرض للصّيغ المشتقة وبين دلالاتها 

آز = القليل» ازيلدي = صار قلیلا بمعنى قل» ازلدى = بمعنى انقل» أي: 
صار Á‏ 
* عرض لمعاني الصّيغْ المصاحبة PAU‏ وبين دلالتها 

ji‏ = لفظ يصحب الخبر وغيره للتوكيد» وتبدل داله طاء في بعض 
المواضع. 
# عرض لمعاني الحروف وحروف المعاني 

oot lbi‏ ولحقت (لق) للإعداد. 

دردو: الأربعة المجتمعة» ودرد هو الأربعة» وهذه الواو دالة على هيئة 
الاجتماع. 

سُرْتَندى = امسح» والثون للمطاوعة ثم استعمل بمعنى زحف. 

سز - لفظ يلحق الأسماء فتدل على انتفاء ما دخلت عليه عن المحكوم 


۲۹ qus UAI isl المعجم ثنائي‎ 

عليه به فيقولون: (تلسز) أي: بلا لسان» أي: أخرس. 

nao‏ = أي: لج ولحقت التو زائدة فرقا بين الاسم والفعل: 

ENTE PT 
(ج) المعلومات النّحوية في المعجم‎ 

على i‏ من أن cus JI‏ أو القواعد شكلّت UL‏ مستقلا من أقسام 
كتاب الإدراك عالج فيه أبو حيان وضع المفردات dh‏ الجمل JU‏ 
مطبقًا التموذج النّحوي العربي على اللغة S A‏ إلا أن معجمه لم Jan‏ من 
إشارات مهمة تتعلق بالجانب التركيبي لبعض الكلمات» وأحسب أن مثل هذه 
امات هماق الف اكات واا RUIN‏ 
قوله: l‏ 

راكد enl el aig cito m cad gale‏ يحنت Je‏ يناد 
الل لزل 

eal o ey‏ ولا يقال ای Ga] eal s‏ جال (اكن Cats‏ اعرف 
ال ورز لدی اف gl‏ اسوق egal‏ 

دن = «uai‏ يقال (دننْ آلشتي)ء أي: تنفس» و(الشتي) معناه عاط 
det,‏ 1 من (الذى) dd uel‏ والشين aS aD‏ والثون قي (دنن) 
للمفعولية» والكسرة في O JE‏ الأولى للإضافة. 

سز = اسم مضمر بمعنى أنتم» و(سز) Bål‏ يلحق الأسماء فتدل على انتفاء 
ما دخلث عليه عن المحكوم عليه به فيقولون: (تلسز) أي: بلا لسان بمعتى: 
ارس t ina ce Sh ul Ga,‏ اع دو کی أ بللا ری 

ططماج = عجين يلقى في مرقة اللحم معناه الممسك للجوع» (ططما) 
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có‏ = كلمة يستفهم بها بمعنى كم. 

كرتو = صادقء ولا يأتي منه فعل» بل إذا أرادوا معنى صدق قالوا: 
ررر لدی أي تكلم سادا 

والحقيقة أن بعض هذه المعلومات الت كيبية أو الوظيفية - كما يتبين لنا من 
خلال الأمثلة السّابقة - ركن أساسي في تعريف بعض المفردات» و وجودها 
ف عير XP‏ ان ارم و aside Je‏ 
التواصل بطريقة سليمة. 

ويمكننا القول: إن أبا حيان في معجمه لم يكتف بذكر المعلومات الخاصة 
بالسلوك التركيبي للكلمات في لغتها فقط» بل حاول أن يفيد من آلية المقارنة 
بين سلوك بعض الكلمات في الثركية وفي العربية تقريًا للمسألة وإلحاحًا 
على تحقيق الفائدة» يقول على سبيل المثال: 

كنا دهده coste‏ كنا eu ll oC DEL CIS) cose‏ يضاف UG Jl‏ 
بعدهاء وذلك (تيم) و(بر) و(اتجا) بمعنى (بعض) WIS‏ بخلاف المضاف 
ad pid‏ هذا اماف C‏ مما راح ردج ك كم desta‏ 
مجموع ذلك بمعنى بعض. 
(د) المعلومات RYE‏ في المعجم 

os‏ أبو حيان معاني الكلمات التركية باستخدام بعض المفاهيم العربية 
المتعلّقة YIL‏ فاستخدم مفاهيم كالأصل» والمشتركء edal Ily‏ والتّقلء 
والصد» والكناية» أما عن طريقته في عرض دلالات الكلمات والمعلومات 
الدّلالية الخاصة ببعض المفردات فيمكن LI‏ أن نلخّصها في العناصر التالية: 


| لمعجم ثنائي اللّغة I‏ العربي YA‏ 


ا اعتماد الأصل في بيان معنى الكلمة ودلالة التّحوّل عن هذا الأصل» 
ومثال هذا: ابَطرًا = علم يُسمّى به أبو الأم» وأصله للجدة» ويقال للأم على 

NE‏ بيان المعاني المشتركة والتفريق بين استعمالاتها في بعض الحالات» 
tlle Jia;‏ ادق = مشترك .بين أرسل Il coU y‏ كانت eol une‏ كانت 
متصرفة» وإذا كانت بمعنى كان لم يتصرف فيها ته تقر hal‏ و ووا 
بين Jed‏ والزنبورء وإذا أرادوا ed‏ بعينه قالوا: بال أريسى. وقر = الوقت 
والسن يعني العمر» مشترك, بغدى = القمح» وبالقبجاقي بيدى ويوصف به 
P‏ 

ا اعتماد الضد والمقابل» ومثال هذا: S‏ = الذّكر مقابل الأنثى. برقا - 
الرّقيق المقابل للغليظ من قماش أو غيره. 

ا وضع الكلمات في أمثلة حية لبيان معانيهاء ومثال هذا: أرقن = bj‏ 
يقال: ارقن ارقن G G e ig-‏ 

gÍ شرح معاني المكافئات منعًا للالتباس» ومثال هذا: اطلو- الفارس»‎ NE 
ذو الفرس. واطلندى = ركب أي: اتخذ فرسًا. وأَغؤلدى = استثقله بمعنى‎ 
احترمه وأكرمه.‎ 
الطريقة التواصلية ودورها في المعجم‎ 

من المعروف بل الشائع في الأسانيات الطبيقية التي تهتم بتعليم اللّخات 

الترکیز على ما يُسمَى : iol I ais a‏ كاب اللات ود وما de‏ 
أهمية تلك الطريقة ومدى نجاحهاء وهنا أعرض لبعض إشارات أبي حيان 
فيما يخص هذه الطريقة وأثرها في بيان المعاني وطُرّق استخدامها في سياقات 


ACER المعجم ثنائي‎ YY 
تواصلية حقيقية» يقول:‎ 

ii‏ = الحاضر» يقال: 

E‏ لاغل» أي: احضره. 

وا فلي اسان البادية قل اي 

ارمغن فني» فيجيبه صاحبه: 

iil‏ طر٤‏ أ اضر 

ويقول b: LÍ‏ = معناه وقت الصّبح» 

يقول : طنلا كلدم أي: جئت وقت all‏ 

وإذا قال: أجيء في الصبح e‏ قال: طندا كلكمن. 

وإذا كانت هذه الإشارات تمثل نسبة قليلة حيث وردت فقط مع بعض 
المداخل: إلا أنها تؤكد لنا فطنة أبي حيان لأهمية هذه الطريقة» وتضرب لنا 
مثالا جيدًا يمكن أن نفيد منه في صياغة المعجم AL‏ الحديث. كذلك 
وردت بعض الإشارات الخاصة بالعادات اللواصلية في التّركية وأعدّها هنا 
ال هة dolet JI‏ ركان ida‏ 

بصا = يقال عند الاستزادة من الحديث نحو (إيه) في اللسان العربي» وقال 
بيلك: بصا = كلمة يجيء في أثناء كلامهم فاصلة وهي لفظة بصا = فتارة تكون 
بمعنى ثم» وتارة بمعنى إلاء وتارة بمعنى أيضًا. 

دب دز = «ش» يعطي معنى التفضيل وهي مبالغة في الاستقامة. 

ذر = لفظة يصحب الخبر وغيره ASAU‏ وتبدل داله طاء في بعض 
المواضع. 

ee i استكثار‎ aie JU, s أى هذا کر‎ Qa o? يقال‎ c Sd - لم‎ 


۱ لمعجم ثنائي اللّغة UI‏ العربي vr‏ 


معرفة اللّغة والمعجم JË‏ 

BÙ‏ في مجموعة مؤلّفات أبي حيان يجد Bae‏ بأس s‏ به من الكتابات 
الي اهتم فيها أبو حيان is il iJ‏ خاصة تمن هله المؤلّفات: «الأفعال 
في VIE LEN‏ نحو eal ji‏ بالإضافة إلى كتابه اتحفة 
المسك في سيرة tS AN‏ وإذا كانت هذه cou gal‏ تدل دلالة واضحة على 
معرفة أبي حيان بالتّركية» إلا أن من المعروف عنه أيضًا أنه كان صاحب اهتمام 
كبير بلغات أخرى غير العربية كالفارسية والإثيوبية والقبطية» بالإضافة إلى 
اهتمامه بالقرآن والتوراة. 

إن قراءة القسم الثاني المخصّص للتصريف» وكذلك القسم الثّالث 
المخصّص لاحو e ls‏ من هذا الكتاب كفيلة ببيان معرفة أبي حيان بهذه 
ia‏ الأمر الذي n‏ من تطبيق النّموذج d‏ العربي كاملا على نحو هذ 
اللغة» ولگ ال م بالنسبة لنا هنا أن كؤكد على أن مثل هذه المعرفة ضرورة 
dud pen E‏ 

وأودُ أن أشير هنا إلى بعض الإشارات التي وردت في هذا المعجم دلالة 
على معرفة أبي حيان باللغة التركيةء وأثر هذه المعرفة في المنهج الذي اتبعه 
في التّعامل مع مواد Ana‏ ر في Lis‏ وبيانهاء وذلك للتّأكيد على 
أنه يجب على المتصدّي لصناعة معجم ثنائي اللّغة أن تكون لديه هذه المعرفة 
بوجوهها المختلفة» فلا يغني ذكر المرادف غفا عن معرفة المعاني وامتلاك 
الكلمات أو امتلاك أسرارهاء ولا يغني منفردًا شيئًا في فهمنا منطق RT‏ 
المصدر وطريقتها في بناء معانيها وطرق استعمال تلك المعاني» ومن الوجوه 
الى تين لنا من خلالها هذة المعرقةاما باي 


. ١5/8 ذكره أبو حيان: الإدراك. ص‎ Q9) 


٤‏ المعجم ثنائي اللّغة في الراث العربي 


* معرفة الكثير والقليل والشائع والمشهور» يقول : 

زرا بمعنى على» وهي في Sous dal‏ 

لتق = الحجة» ويقال بالثّاء وهو أكثر. 
* معرفة المهجور والمستعمل والغريب» يقول: 

اشنغ يل = cele‏ العام الأول» ويقال: اشنغيل» والمستعمل الوم dei‏ 

انط طي = حزن وهي لغة غريبة kir‏ والمستعمل الآن لغة التركماني 
po d‏ بمعنى حزن. 
a‏ معرفة الاستخدام الحقيقي والمجازي» يقول: 

اشك = عتبة الباب» ويُكنى به عن الباب. 

أطق = يُعبر به عن الخيمة والوطن في البرية» يقولون: أَطْقئْقّني. أي: أين 
منزلك؟ 

اقجا = الأبيض» وغلب على الدرهم. 

كن = الشّمس واليوم» وهو مجاز في اليوم. 

کش = يُطلق على gaali‏ مجارًاء وحقيقته للشّعاع. 
t‏ معرفة العام والخاص من المعاني» يقول: 

Sl‏ = المهد» ويسمى أيضًا (بشك)» والفرق بينهما أنه يتخذ من الخشب 
والحديد سريرًا للصًغير eel (Dy‏ من ذلك» وهو كل ما يتحرك الصَّغير 
فيه من سرير وغيره» ويطلق أيضًا على أرجوحة الصغير QUAS)‏ 
* معرفة ما يستقبح ذكره من BUYI‏ يقول: 

ifo‏ د ضیق ... ومنه قيل للدبر برك وهی مما pelis‏ ذكره. 


X‏ معرفة مراتب الاستخدام وسياقاته. يقول: 


المعجم ثنائي الذّغة في ٣٠  يبرعلا AA‏ 
آل دهي nas y‏ داك ومع الأصل» ويال بم التحسيو» يقال في 
المدح: أل صَّعْاء ويقال ألي (خ) أي أحسنت» وألى ألى. 
* معرفة daa eI‏ ودلالاته. يقول: 
ed‏ = استوىء ولا يقال (آش تزلدى)» إنما يقال (اش بشتي) استوی 
الط pma‏ 3 (تزلدى gl GIUM‏ اسوق أمورها. 
ذر = لفظة تصحب الخبر وغيره للتوكيد» وتبدل داله طاء في بعض 
المواضع. 
صرئ شن = أشقر اللّون بصهوبةء M p‏ يستعمل (اشن) go Y]‏ (صرى). 
قر يغز = أسود اللّونْء وأكثر ما يستعمل GRO‏ مع (قرا)» وقد ينفرد. 
* معرفة أصل الوضع» يقول: 
ببا : يدعو الصَّغير أباه» والكبير أيضًا يدعوه كذلك»وأصله للصّغير. 
* معرفة المنقول من معنى إلى آخرء يقول: 
يُزْلَدى = عتب ولام وكأنه منقول من ضرب وجهه. 
niens‏ أي: صافحه. والشّين فيه للمفاعلة» وهو منقول من ناصره إلى 
صافحه. 
# معرفة الصّور التُطقية المخعلفة للكلمة الواحدة يقول: 
الطرقج = الكرسيء ويقال بالغين مكان القاف. 
# معرفة الظواهر الصّوتية المخدلفة وعلافتها بدلالة الكلمات» يقول: 
يُغدى = eio‏ وهو علم» ورف باؤه إذا كان علمًا. 
# معرفة المكوّنات الدّلالية للكلمة ومعاني مورفيماتهاء يقول: 
8l‏ الدّولة» وهو مركب من (UD‏ بلد و(كن) السّمسء فجعلوا ذلك 


Ys‏ المعجم ثنائي اللّغة I‏ العربي 


عبارة عن الدّولة. 

دردو = الأربعة المجتمعة» و(درد) هو الأربعة» وهذه (الواو) دالة على 
هيئة الاجتماع مع المرقّق» ويخلفها مع المفخم (الغين)» وتستعمل (الكاف) 
أيضًا موضع (الواو)» و(الكاف) هي الأصل. 

يمز = الذي ما له قدرة» (مز) معناها بلا و(يت) القدرة» فكأنه قال: بلا 


- 


قدرة. 


قل هله الور اله تة بل مين | الات م لصا ا 
معجم ثنائي ذي تكوين جيد وعرض حسن» والحقيقة أن هذه المعرفة لم تكن 
لتتوفر في معجم إلا وصاحبه لُغوي أو نحوي بارع مثل أبي حيان فالعمل 
المعجمي على اختلاف صوره يقوم - بطريقة واعية أو غير واعية - على نظرية 
eL]‏ دة تيد من سعطيات لتحيل cg ii‏ على ci‏ مر توفي 
هذا أبلغ الرّد على دعاوى الفصل بين عمل اللساني وعمل المعجمي» فهما 
متكاملان يفيد كلاهما من الآخر. 


, eod 
ارتباطا‎ puc بالمجتمع‎ des الآمور التي لا جدال فيها أن اللغة‎ o 

وثيقاء وأحسب أن هذا الارتباط ينسحب على جميع مستويات اللغة وبخاصة 
المعجم» فمن الجيد أن يشتمل المعجم وبخاصة المعجم ثنائي اللغة على 
BUYI‏ والمفردات ومجموعة الأمثال التي تعكس UJ‏ هذا الارتباط» ونجد هنا 
في معجم أبي حيان مجموعة كبيرة من مثل هذه المفردات منها: الألفاظ التي 
تتعلّق بأسماء القبائل» وأسماء الأعلام» وألفاظ القرابة» وأسماء بعض المهن 
والوظائف والآلات» وعدة الحرب وألفاظ الزّتبء» والألفاظ الدّالة على 
العام والوجبات» بالإضافة إلى بعض I BUYI‏ على بعض العادات 


المعجم ثنائي اللّغة في الات العربي  ٣۷‏ 
الاجتماعية الخاصة بهذا المجتمع في ذلك «QU JI‏ 
ملحوظات على المعجم 
-١‏ الترتيب 
الملاحظة الأولى هنا تتعلق es IU‏ ولغة التّعريف والتّداخل بينهماء ففي 
أمثلة غير قليلة جمعت لغة التعريف بين العربية والتركية» ومن أمثلة هذا: 

| = أرسل «الإرسال»» كندى باشنه وكندى حالنه قومق معنا سنه يقال: 
أرسله إذا أهمله لسانمزده | | ]| دنلو ركه براق يتشور معنالرينى ادا ايدر. 

lisa‏ التعريف: 

١-يقدم‏ عام ادف اكلم iso‏ الغربية: أرسل «الأرسال»: 

- ثم يسوق على هذا المعنى مثالا من التركية : كندى باشنه وكندى حالته 
قومق [أي تركه وشأنه]. 

ااا bob‏ 
[بمعنى] يقال: أرسله إذا أهمله. 

!! لسانمزده‎ i A ثم يذكر بعض الأفعال التي تؤدي هذا المعنى في‎ - ٤ 
دنلو ركه براق يتشور معنالرينى ادا ايدر [وفي لغتنا (أي: التّركية) 7 تقول:!! دنلو‎ 
ركه = اترك يكفي يؤدي هذه المعاني]‎ 

ويمكن تبرير صورة هذا Ci eH‏ بأن LÍ‏ حيان قد استعمل al a‏ يختلط 
معناه في ذهن المخاطبين» فتعريفه D‏ = أرسل «الإرسال» ) يشترك مع عديد 
من الأفعال العربية في أداء معنى غير معنى التّرك والإهمال المصاحب للحرف 
(!) في الُركية» فجاء i A‏ يوضح المعنى المراد بشرح هذا المعنى بطريقة 
مفصلة من خلال استخدامه اللغتين للشّرح. 


۴۸ المعجم ثنائي الذّغة في الات العربي 

والحقيقة أن الكلمات التركية المستخدمة في التعريف السّابق ليست لها 
مداخل في المعجم» بل إن أبواب بعض هذه الكلمات ليست dio gm pa‏ فلم 
أعثر - على سبيل المثال - على باب بعنوان (الميم مع العين)» والشّبب في 
هذا أن Ul‏ حيان لم يعتمد العين حرفا من حروف الهجاء التركي UI‏ وهنا 
نأتي إلى قضية أخرىء وهي قضية حقيقة الحروف التركية وعددهاء فإذا رجعنا 
إلى قسم التصريف وجدنا LÍ‏ حيان يؤكد على أن عدد الحروف التركية EW‏ 
وعشروة MEER PETRA KEEPS‏ الحروفق غير رك 
ولكن هل لأبي حيان أن يستخدم في معجمه حروفا وكلمات - وفق رؤيته 
- غير تركية؟ وهل يمكن أن يستعمل في تعريفه بعض الكلمات ألفاظا ليست 
لها مداخل خاصة في معجمه؟ 

في الحقيقة ثمة ة حاشية AEU‏ في القسم الخاص بالتّصريف تفيد أنه JE‏ 
عن كتاب «القوانين الكلية لضبط اللغة التركية» أن الحروف RS ÄI‏ ثمانية 
وعشرون حرفًا في اللفظ و واحد وعشرون في الصّورة منها العين المهملة 
TA a‏ لى pubes en‏ بيخ Beg RR eee‏ 
cel gl‏ وما أريد قوله بعيدًا عن الخوض في مسائل لا مجال لبحثها هنا: إننا 
أمام تعريف إما أن يكون من وضع النّاشرء وهذا ما أؤيده لأسباب أذكرهاء وإما 
أن يكون أبو حيان قد استعمل في معجمه لغة غير التي عدها تركية خالصة؛ 
وهذا مُستبعد بسبب أن أغلب من قام بتأليف عربي يتناول اللّخة التركية 
كان يصن على D‏ الخال ة — Sb SI‏ هذا Das ise dI‏ قحا هذا 
بالإضافة إلى أن هذه i SIE‏ من الكتاب التي انتهى أبو حيان من تأليفها في 
يوم الخميس الموفي عشرين من رمضان سنة VAY‏ ه )10 يناير Ce ٠۳١۳‏ 


AYO أبو حيان الأندلسي: الإدراك ص‎ )۳١( 


۱ لمعجم ثنائي اللّغة في الراث العربي ۳۹ 


بمدرسة الملك الصَّالح بالقاهرة وهي التي اعتمد عليها AÙ‏ هنا هي نسخة 
مقولة عن ا الموجودة بإستانبول التى وصفها إرمرز R. Ermers‏ بأن 
أغلب Lgs‏ لسث olas ad gas Lt) OL p «JS o e‏ كر تسد 
على هامش الصّفحات وبين سطور VILKI‏ 

ناهيك Ue‏ ورد في التعريف السّابق من نسبة هذا التعريف إلى التّاشر؛ à]‏ 
جاء في التعريف قوله: لسانمزده [لغتنا]» فقوله:لغتناء يدل - بوضوح - على 
أن صاحب هذا cà xl‏ شخص غير أبي حيان» بالإضافة إلى عدم اعتبار أبي 
حاف زف العو س ام روت ال كه كما وروت كن ALE‏ 
معنالرينى» ومن أصواتها العين» وليس لها مدخل في المعجم. 

وكذلك يؤيد ما ذهبت إليه هنا التّرتيب المتبع في المعجم» فالثّرتيب كما 
ذكرت من قبل e eal oss‏ ولكن العمل فى الصورة الى el‏ غليها هذا 
التّرتيب يجد أن ثمة تداخلا في ترتيب الكلمات بين المداخل والكلمات أو 
الأمغلة التركية الواردة فى التعريف» انظر على سبيل المغال: 
وأزعم أن الأصل فيه أن يكتب هكذا 
اب : - الحبل» و(يب) بالقبجاقي 


آرو مشترك بين ed‏ والرّنبور» | آرو | مشترك بين التّحل 


وإذا أرادوا التّحل بعينهء قالوا aiiis‏ وإذا أرادوا 
Jesi‏ بعينه» قالوا: JU)‏ 
الم 


بال آريسى 


(32) See: Ermers, R. 1999: op. cit. p. 24. 


٠‏ المعجم ثنائي اللّغة في الراث العربي 


و على التداخل بل JE‏ أيضًا من قوله:بَرّر : السّوق» وهي 
منقولة من الفارسية أيضاء لسانمزده ألف ممدودة وباء مشوبة ايله بازار دينلور. 

فهنا ترى أن كلمة (O)‏ هي عينها (بازار) بمعنى السّوق الواردة في المثال 
akl)‏ بازار دينلور)» LÍ ES a‏ حيان لو أراد (بازار) لأتى بهاء ولكن هذه الكلمة 
(بازار) الواردة في التعريف من وضع النّاشر أو من الملحوظات والتعليقات 
الموجودة في مخطوطة الكتاب بيد غير يد أبي حيان» وأحسب أن تعريف 
E T T‏ ا اناما جار يعد هذا 
الكلام من ملحوظات وأمثلة فهو LAGU.‏ أو لغيره. 
JUSSI -Y‏ 

من أمثلة التكرار كلمة (بش) حيث وردت في باب (الهمزة مع CUI‏ 
وتكررت في باب (الباء مع السين)» قال: بس = هي التربيةء بَسْلَّدى = ربى؛ 
Tien‏ = تربّى» يقال: بسى يخشى در أي: تربية جيدة و(يمندر) أي: رديئة. 
-Y‏ عدم ضبط بعض الكلمات التركية 

ورد في تعريفه كلمة (اشلق) = القمح يعني (بغداى). و ورد في تعريفه 
كلمة (بُعْدَى) = القمح وبالقبجاقي بيدى ويوصف به بمعنى أسمر. 

وهنا لا تدري مكافئ كلمة (القمح) العربية أهي بغدى أم بغداى؟ وأحسب 
أن الأخيرة موضوعة» وأن تعريف أبي حيان لكلمة اشلق ينتهي عند قوله: القمح. 
f‏ - عدم اكتمال التعريف 

ومن أمثلة عدم اكتمال التعريف وغموضه في بعض الأحيان قوله: برجلق 
= نوع من النبات» AE b p‏ = المس» وقوله: بقن: الحاضرة» وقوله: بلدرن 
= نوع من التبات. 


المعجم ثنائي اللّغة في 4١  يبرعلا AAN‏ 


و 


الخلاصة 

إن المعجم في كتاب الإدراك من أقدم المعاجم العربية ثنائية اللغة 
ويمثل من وجهة نظرنا مصدرًا مهما من المصادر التي تؤكد على ريادة العمل 
pu‏ 

w‏ معرفة الل IÈ‏ معرفة وافية تمكننا من صياغة معجم الي مسك 
ودقيق. 

# معرفة BA‏ هذه اللّغة بغيرها من اللّغاتء وأثر هذا في المعجم الخاص 
بها. 

* أن يقترن المعجم ثُنائي اللّغة بموجز واف عن أصوات اللّغة وصرفها 

oe aod‏ الماد اله الى يكنا أن تطغ رر وا عن 
كلمات هذه اللغة واستخداماتها وعلاقاتها. 

* أن نعتمد الطّريقة التّواصلية آلية مهمة قادرة على بيان معاني الكلمات 

# أن يعكس المعجم صورة عن المجتمع اللغوي صاحب هذه اللغة. 


7 المعجم ثنائي اللّغة LI‏ العربي 
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الفصل الثانى 
«أساس الاقتباس» 
لاختيار الذين الحسيني 
والاأسس التّداولية لمعجم الاستشهادات 


أقف في هذا البحث عند واحد من الكتب المهمة في تاريخ المعجمية 
العربية» وإن كان غير ذي صيت كبير في هذا المجال» هذا الكتاب هو «أساس 
الاقتباس» للقاضي اختيار الذين بن السّيد غياث الدّين الحسيني PU‏ كان 
قاضيًا في زمن السّلطان حسين على إقليم هراة [غربي أفغانستان اليوم]ء 
وقد ألف معجمه هذا سنة ARV‏ ه. قال الرركلي: «الحسين بن غياث الدّين 
الهروي» اختيار الدّين الحسيني: أديب» من أهل هراةء ولي قضاءها Aga‏ 
بهاء له كتب منها: المقامات وأساس الاقتباس ومجالس EIL‏ ولم 
يذكر E‏ ركلي سنة ميلاده إنما ذكر سنة وفاته وهي ۱٥۲۲ BAYA‏ م. 

ولعلّ السّبب في عدم شهرة هذا الكتاب بوصفه معجمًا يرجع إلى ما لحق 
بعنوانه من زيادة بيان لمضمونه» فتجد أن هناك مَن يسميه «أساس الاقتباس» 


(۱) خبر الین الزّركلي: الأعلام؛ لبنان: دار العلم للملايين» ط ۰۲۰۰۲۰۱۰ ج۲/ ص YON‏ 
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على أصل Dis‏ وتجد من يزيد في عنوانه فيطلق عليه «أساس الاقتباس 
فى المعانى والبيان» أو «أساس الاقتباس فى الإنشاء والبيان»» ويمكن أن 
كول هذه p dh à na TTEN. "ed‏ عينه ipi‏ 
RENE‏ وهذام تا لدى الخ آقابزرك اهران في 
ix UD a Us‏ إلى تصانيف Oil‏ فکانت الريادة فى عنوان الأول منهما 
والناظر في «أساس الاقتباس» يرى أنه يضم عديدًا من الشواهد n‏ 
والحديثية والحكم والأمثال EP‏ والأشعارء وأن ابن غياث aus‏ هد 
ال الموضوعات e‏ تتصل بهاءفإذا اتفقنا مع تعريف لحر 
الشّواهد التثرية والشعرية مرتبة ترتيبًا ns‏ مع بعض المعلومات عن هذه 
ال هذا ارف بطع حدرضور# كاه ن اما د هلل كنات 
«أساس الاقتباس» الذي بين أيدينا بصورة تجعلنا نصنّف هذا التأليف على 
أنه معجم استشهادات عام غير مخصوص بموضوع أو مصدر معين» هذا 
بالإضافة إلى تلبية معجم «أساس الاقتباس» لمجموعة من شروط الصّناعة 
المغجمية مع يق المداخل والمضادر وار تب غير أن TONER‏ 
تتعلق بمواد المعجم وطرق ترتيبها تختلف في معجمنا هذا عن غيره من 
hil (Y)‏ تحقيق ناصر محمدي محمد colr‏ دار GUI‏ العربية, ٠٠۹‏ 
(Y)‏ انظر UT‏ بزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة» بيروت: uiu:‏ دت الجزء «JUI‏ 
0. 
v?‏ 


)£( انظر د علي القاسمي: معجم الاستشهاداتء لبنان: مكتبة لبنان ناشرون» الطبعة الأولى ٠۲٠٠١‏ 
ص؛؟١.‏ 
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معاجم الاستشهادات تجعله يشغل موقعًا متميرًا بينهاء وهذا ما سوف أتبينه 
في المحاور التالية. 
مستخدم المعجم وأهدافه 

يتفق معجم ابن غياث من حيث الهدف وطبيعة المستخدمين مع عديد 
من المعاجم العربية التي اتخذت من شريحة الكتاب وأصحاب الإنشاء Gs‏ 
ومقصدًا لهاء كي يضع تحت أيديهم عديدًا من الشّواهد التي ربما يحتاجونها 
في تفصيل موضوعاتهم أو يستشهدون بها على قضاياهاء كما لا يبتعد عنها 
من حيث سبب التاليف من حيث إيعاز الأمراء وحثهم أو إهداء المؤلّف 
كتابه إليهم» وهذا أمر كان شائعًا في كثير من الأعمال العربية المهمة» ولعل 
تعيين شريحة المستخدمين وتحديدهم يعد لدى كثير من المهتمين بالصّناعة 
المعجمية علامة مهمة من علامات جودة التأليف المعجمي. وإذا عدنا إلى 
معجم «أساس الاقتباس» نجد ابن غياث يبين سبب وضع هذا المعجم 
وفائدته وشريحة مستخدميه؛ إذ يقول :7 أشار [السَّلطان] E‏ بإنشاء كتاب 
لأصحاب الإنشاء» بل لجمهور الكتاب والخطباء 2 ويقول في موضع آخر: 
«فإنه الذي يحوج الأديب البارع إلى إدماجه في أثناء المنشآت» والخطيب 
المنشئ إلى إدراجه في طي المخاطبات".» 
مصادر المعجم 

تتمثل مصادر هذا المعجم في القرآن الكريم» والحديث الشّريف. 
والجگم» والأمثال» والتوادر» والشّعرء يقول ابن غياث: «في كل باب منه 
آيات بينات من el‏ الكتاب» ومنه أحاديث مناسبة لحال التكلم والخطاب» 


. ٤ص أساس الاقتباس» إستانبول: مطبعة مهران ۱۲۹۸ ه.‎ EE ابن‎ (o) 
. ٦ص المرجع نفسه.‎ CO 
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ومن الأمثال والأشعار ما هو منخرط في سلك الحِكم والآداب' «e‏ ويقول 
تحت عنوان (رقعة في تعريف ما يؤلّف منه الکتاب» وتوصيف ما تركب من 
الأبواب): «اعلم أن كل مقام من هذه المقامات مركب من e‏ مقاللات» 
أحدها cof all‏ والثانية الأحاديثء والثالثة الحِكّم والأمثال والنوادرء والرّابعة 
الأشعار“.» 


الاو ر اله لدع ان غات آل dra‏ ق cc.‏ هله اون 
مشيرًا إلى بعض مميزاتها التي OY lA gi‏ تكون مصدرًا للاقتباس» فقال عن 
القرآن: Go‏ القرآن قوي اوخاه الله PES‏ - إلى JD‏ 55 
الله عليه وسلم - مع روح القدس بلسان عرس مين وهر كلم الله وقوله 
وتنزيله مفصلا فيه مصالح للعباد في المعاش والمعاد“.» 


وعن الحديث قال: « والحديث في الأصل ضد القديم» واستعمل في قليل 
الخبر وكثيره» ويشمل مقول التبي صلى الله عليه وسلم» وقول الرّاوي عنه 
عليه الصّلاة والسّلام» وقيل الأول فقط» ولا يصح؛ EOM‏ إما قول أو فعل 
أو تقرير» والسّلف مجمعون على إطلاق الحديث على ذلك AUS‏ ,€ 

وعن ١‏ لحكمة قال: »9 A So J|‏ أن يكون صنع كامنًا فى مصنوع» x‏ فيستنبط 


وعن الأمثال قال:« والمثل مأخوذ من المثال» وهو قول سائر يشبه به 
حال الثاني بالأول» وترضاه الخاصة والعامة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه 


© المرجع نفسه» ص‎ (V) 

(8) المرجع نفسه» ص V‏ 

(9) ابن غيّاث: أساس الاقتباس» إستانبول: مطبعة مهران ۱۲۹۸ ه.. ص V‏ 
ee MO 1)‏ نفسه. ص AO‏ 

(1) المرجع نفسه» ص A‏ 
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فيما بينهم» وفاهوا به في السّراء والضراء» وهو من أبلغ الحكمة؛ لأن الاس 
لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى 
في التفاسةء قال إبراهيم التظام: يجتمع في المثل أربع لا تجتمع في غيره من 
الكلام: إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية» وهو 
نهاية (PAESI‏ 

وعن الثادرة يقول: «(حكمة صحيحة تؤدي عما يؤدي عنه المثل» إلا أنها 
pr‏ في الجمهور» ولم يختزنها إلا الخواص» وليس بينها وبين المثل إلا 
الذيوع والاختران"'.» 

وعن الشعر قال: « والشعر سبيله سبيل الكلام» حسنه حسن» وقبيحه قبيح 
على ما رواه العلماء حسن؛ لأنهم تصفحوه بعقولهم» ونظروا فيه بعيون آرائهم 
على كثرته واختاروا منه الأبلغ والأفصح. والأنفع والأصح*".) 

ولعل ابن غياث يسير في ترتيبه هذه المصادر وفق تراتبية بلاغية فيجعل 
القرآن أعلاهاء ومن بعده الحديث» والحكمةء والمثلء di ally‏ ثم الشعرء 
وهكذا يختلف هذا المعجم على سبيل المثال عن كتاب «الاقتباس من القرآن 
الكريم» الذي خصّه التّعالبي بمصدر واحد يستقي منه مواده واقتباساته وهو 
القرآن الكريم. 

ولعل تنوعٌ خطابات ونصوص الاستشهاد في البيئة العربية يعكس أمرًا 
مهما يتعلق بمدى كفاءة هذه النُصوص و وفائها بمتطلبات الموقف peel l‏ 
وهنا يشير دو بوجراند JI R. de Beaugrande‏ | مصطلحين هما: كفاءة cal‏ 


e (Y)‏ السابق. 
CY)‏ ابن غيّاث: أساس الاقتباس» إستانبول: مطبعة مهران ۱۲۹۸ هب ص۸. 
)£^( ال مرجع السابق. 
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وتأثيره» و«تأتي كفاءة all‏ من انتفاعه في الاتصال بأفضل نتائج الاقتصاد 
فى الجهد حتى يصل إلى سهولة متزايدة» Ul‏ تأثير ual‏ فيتوقف على قوة 
وقعه عند مستقبليه')» وهنا لا يمكننا - بحال من الأحوال - تجاهل إمكانية 
أن يكون ما يتم mail‏ عنه بواسطة نص معين قد يُتاح في نصوص أخرى 
غير أن طابع كل نص ومدى انتشاره مقرونًا في هذا بسلطة خاصة لهذا النّوع 
من النُصوص ومكانة عالية داخل المجتمع» قد يتيح له نسبة تكرار عالية إذا 
قورنت بنسبة نصوص أخرى لا تتمتع بمثل هذه الميزات. 

ومأتى هذه الميزة نجده عند كثير من البلاغيين العرب فنرى الجاحظ 
على سیل Jil‏ يشير إلى a‏ نض كان اللفظ VS‏ فى نفس تخا فی 
Caisses‏ من ol‏ له ر موا لعب حي إلى ا لصيل 
بالأذهان» والتحم بالعقول» وهَشّت إليه الأسماع» وارتاحت له القلوب» 
e $9‏ و 5 و 
وخف على ألسنة الرّواة» وشاع في الآفاق ذكره» وعَظم في الثاس (Oo daz-‏ 

فإذا كانت نصوص القرآن الكريم والأخبار التّبوية وأشعار الفحول هي 
سجلات ذات مدى بلاغي خاص وصبغة أسلوبية تجعلها تصنف أعلى ÉI‏ 
البلاغي» فإن الاقتباس من هذه السّجلات أحد أهم طرائق التدرج على هذا 
NE‏ 

ويعديياة الأضوعن والمصاي الى انشقى مها ابن غات مراد مجه 
والتعري بها أا مهتا ف الصتاعة التعجمية: 
ترتيب المعجم 
)٠١(‏ روبرت دو بوجراند: al‏ والخطاب والإجراء ترجمة د. eU‏ حسان (۱۹۹۸)ء القاهرة: عالم 


الكتبء الطبعة الأول ص .١٠١‏ 
li OT)‏ : البيان والتبيينء بيروت: دار الكتب العلمية» ج Y‏ ص Y‏ - 4. 
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يقول ابن غياث: اوقد جعلت هذا الكتاب سناسا للكثات Deka‏ على 
عنوان» وافتتاح» وتسعة أسطرء واختتام» وفصل بالخير» أوائلها مترجمة بما 
فيها تيسيرًا GO See‏ 

ويتكون الافتتاح من pea‏ کلمات AN‏ 

الكلمة الأولى: فيما يتعلق بثناء الله وتحميده وصفاته وتمجيده. 

الكلمة الثائية: فيما يناسب كتاب اللَّه الكريم وكلامه القديم. 

الكلمة الثالثة: فيما يتعلق بمدايح النبي وصفات JLS‏ صلوات الله عليه. 

الكلمة الرّابعة: في ذكر الخلفاء وآل العبادة وسائر الأصحاب والأولياء. 

ولكل كلمة من هذه الكلمات شواهدها التي lesy‏ صاحب المعجم 
كما ذكر في مقدمته على أربعة مقالات هي: القرآن» والحديث» والحكم 
والأمثال cool E s‏ والأشعارء وبذلك يكون الترتيب يسير وفق تراتبية انتقائية 
يعتمدها المؤلف في ترتيب معجمه» وهذه XUI‏ مبرّرة EN‏ فق ما شاع 
بين أصحاب البلاغة فى عصره من الاعتداد بهذه النصوص والشواهد على 
الترتيب نفسه: 

وبعد الافتتاح بهذه الكلمات تأتي السُّطور» ولها من الشواهد ما للكلمات 
AUI‏ من ترتيب شواهدها وأمثلتهاء وهى O Vias‏ 

# السّطر الأول: في ذكر السَّلاطين والملوك العظام» وما هو أكثر مناسبة 


CV)‏ ابن غياث: أساس الاقتباس» ص" 


AU المرجع نفسه. ص‎ CNA) 
.١5 :9 انظر ابن غياث: أساس الاقتباس» ص‎ )١19( 
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* السّطر الثاني: في القضايا السّماوية» والحكم السّبحانية. 

# السّطر الثالث: في الأفعال المرضية والأحوال ASII‏ 

# السّطر الزابع: في الصَّفات الذّميمة والسّمات الدّمِيمة. 

* السّطر الخامس: في ذكر قرابة الولادء وما يليق بحال الأخوة 
والأصحاب. 

Eae‏ الشادس: قيما يتعلق بالفضاحة والفراسة والتدبير والكباسة: 

# السّطر السابع: في ذكر الأرض وبعض ما فيها من المضار. 

# السّطر الثامن: فيما يتعلق بأحوال LIII‏ 

# السّطر التاسع: في المتفرقات. 

ولكل سطر من هذه السطور مجموعة من الحروف ذات ALI‏ فعلى 
سبيل المثال تتقسم الحروف التي has‏ بالسّطر الأول وهو «في ذكر اللاطين 
والملوك العظام» وما هو أكثر مناسبة بأحوال p‏ ال عسينة ute‏ هونا 
على النحو التالي": 

# الحرف الأول: فيما هو للخلافة موافق ولألقابها مناسب ومطابق. 

# الحرف الثاني: فيما يقال في واب السّلاطين وأرباب dolo dat‏ 
المنصب وأصحاب الأعمال. 

se‏ الحرف الثالث: في العدل والرّفق بالرعاياء والشّفقة على كافة البرايا. 

acl y ر‎ Ol gods aoa p lll ul #الحرف‎ 

# الحرف الخامس: في الجهاد وكرامة الشسهداء والحّث على القتالء 
وما يتعلق بهذه الأحوال. 

a‏ الحرف السّادس: في التهي عن قتل أهل الإسلام» وسفك الدَّم بالحرام. 


(۲۰) انظر ابن غياث: أساس الاقتباس» ص .٠١ ٩٩‏ 
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* الحرف السابع: في الغدر والمكر والحيلة وما هو من هذه القبيلة. 

# الحرف الثامن: فيما يناسب الشجعان والأسلحة والقلاع. 

# الحرف التاسع: في ذكر الهيبة والصّلابة والهلاك والخراب والغرق 
والاستيصالء وسائر ما يُناسب بثوابر القتال. 

# الحرف العاشر: في ذكر الفرار وعدم القرار. 

se‏ الحرف الحادي عشر: فيما يتعلق بالمكافآت والمجازات والانتقام» وما 
يليق بهذا المقام. 

# الحرف الثانى عشر: فى العداوة والبغضاء وتحقير العدوء والاعتماد 
على الأعداء. ٠ l‏ 

# الحرف الثالث عشر: في الكتابة والرّسالة» وما يليق بهذه المقالة. 

# الحرف الزابع عشر: في الصّلح بين الفريقين» وإصلاح ذات البين. 

# الحرف الخامس عشر: في الفتح والنُصرة» وما يتعلق بالقلة والكثرة. 

ولكل حرف من هذه الحروف شواهده المرتبة على المقالات الأربع؛ 
أي: القرآن الكريم والحديث» والحكم والأمثال os ly‏ والأشعار. فمن 
الشواهد المتعلقة بالحرف الأول من الأحرف السّابقة ما يلي: 

السّطر الأول: في ذكر السلاطين والملوك العظام» وما هو أكثر مناسبة 
لأحوال هؤلاء الكرام» مشتمل على خمسة عشر حرفا؛ 

الحرف الأول: فيما هو للخلافة موافق ولألقابها مناسب ومطابق7"؛ 

d : GL‏ الى بدو الماك وهو على كل سن 2$ . (الملك 
:1( 


(۲۱) ابن غياث: أساس الاقتباس» ص YY‏ 
(۲0)المرجع نفسه. 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني 7ه 


PPP P uw up T^ <4 م ا مووود‎ QAM A 
SS من‎ RI المللك من 45 وبرع‎ aS elei الله ملك‎ s # 
" 7 
T < 2 راس‎ AL 22 æ 224 A^ qua 44 A^ 
عمران‎ JD. € 2 cos de a, aud بيد ك‎ Ces وذ ل من‎ fS دورمن‎ 
GY 


(YVE عمران:‎ JD . oe AS ACE 
4 5935 465 ارو ن‎ a 
(الشورى:‎ 
OTO درجت . (الأنعام:‎ oa $$ oam qi? 
(A: e * #وهو حر لكين‎ 
عمران:‎ JD .* Lf AE Gy: SA ACER ua AIC یحص‎ P 
(vé 
BEFEL ERY # 
CEFE ETRA أنه‎ SS 
Ote). H K E Nio AE aas داو دتا‎ 
(o£ َه وَيحَعَلَهُمْ الورئيت €. (القصص:‎ AR 
(الأحاديث) 07 السّلطان ظِل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم.‎ 
إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من ينصر هذا الذين.‎ 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم السّاعة.‎ 


(الحكم والأمثال) 9" : الملك والدّين توأمان. 


. 77 ابن غياث: أساس الاقتباس» ص‎ (Y) 
السابق.‎ e (4) 


٤‏ أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسينى 


ظل السّلطان كظل اللَّه. 
طاعة الولاة بقاء العز. 
الإمارة حلوة الرّضاع مرة الفطام. 
لا يجتمع سيفان في غمد. 
(الأشعار) *: 
إن الملوك هم كواكبنا الي # تخفى وتطلع أسعدا وتُحوسا 
آخر 
هو الشمس قدرًا والملوك كواكب # هو البحر جودًا والكرام جداولا 
p‏ 
إن الملوك بأدنى الدّين قد قنعوا # ولا أراهم رضوا في العيش بالدّون 
فاستغن بالدّين عن دين الملوك كما # استغنى الملوك بدنياهم عن الدّين 
ويسري هذا الترتيب وتلك الطريقة في إيراد الشواهد على جميع السطور 
التسعة وحروفها التي اشتمل عليها هذا المعجم. 
خصوصية الترتيب الموضوعي 
إذا اتفقنا على أن هذا المعجم يمثل معجم استشهادات» فإنه بصورته هذه 
وترتيبه ذاك يشغل موقعًا مميرًا بين هذا التوع من المعاجم من حيث طريقة 
ترتيب المواد» فالمعروف أن معاجم الاستشهادات ترتب فيها المواد ترتيبًا 
أو ترتب حسب المؤلّف» وفي هذه الحالة الأخيرة نوعان من التّرتيب: 
الترتيب الأبجدي حسب أسماء المؤلّفين» والترتيب التاريخي حسب تاريخ 


iC 


(Y 0)‏ المرجع نفسه. ص YE‏ 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني هه 


ميلادهم أو وفاتهم» ويتفق كل ترتيب مع وظيفة المعجم والغرض Caa‏ 
ولعل الترتيب الموضوعي هنا في معجم أساس الاقتباس بصفة عامة كان 
معمولًا به في المراحل الأولى من تطور صناعة معاجم الاستشهادات". 
sl ja 5d‏ هذا العم DU atl‏ ساج dos a E‏ 
من تشريح العالم إلى كياناته المختلفة الي يتكون منها أساسًا لبنائها وحصر 
مداخلها وبيان موادها رغم صعوبة الاجتماع على تلك الكيانات؟ والإجابة 
هنا بالنّمي» فعلى الرّغم من أن أغلب معاجم المعاني قد تستند إلى نظرية دلالية 
مثل نظرية المجالات الدّلالية» فإن الأمر هنا في حال التّرتيب الموضوعي 
لمعجم أساس الاقتباس مختلف» فالموضوع حسب طبيعة المداخل ( أي: 
الشطور والحروف حسب تسميتها عند ابن غياث) التي تتصل بها أقرب إلى 
سياق تواصلي منه إلى مجال دلالي عام» فهي أقوال تم اقتباسها من خطابات 
سابقة» أي: من سياقات تواصلية معينة» أو تم جمعها بناء على تلك السّياقات 
وأشباههاء ومن هنا تأتي خصوصية هذا الثّرتيب وفرادته. 
us‏ الموضوعي المركّب 
ولكن مما يزيد من صعوبة مثل هذا الترتيب أن الموضوع في معجم 
«أساس الاقتباس» موضوع مركّبء بمعنى أن الحرف الواحد له أكثر من 
موضوع. فإذا قرأنا على سبيل المثال (الحرف التاسع: في ذكر الهيبة والصّلابة 
(YD‏ لزيد من التفاصيل انظر د. علي القاسمي: مقدمة معجم الاستشهادات» ص LEN‏ 
(YV)‏ انظر حول هذا: 
E. Knowles 2009: -Dictionaries of Quotations. In: A. P. Cowie (ed.):The Oxford‏ 


History of English Lexicography. Vol. 2: Specialized Dictionaries. Clarendon 
Press, Oxford, pp. 245-68, p. 247ff 


5 أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسينى 


والهلاك والخراب والغرق والاستيصال» وسائر ما يناسب بثواير القتال «C‏ 
نجد أن هذا الحرف ينطوي على عدة موضوعات كما هو مبيّن في عنوان 
الحرف» ولكن بالإضافة إلى كون الموضوع مركبًا جاءت الشواهد غير موزّعة 
على أطراف هذا الموضوع المختلفة مما يزيد من صعوبة هذا الترتيب. 

ولكن الرّبط بين هدف المعجم ER T‏ من ES‏ إلى 
تعقيد الموضوعات وعدم توزيع الشواهد عليهاء فالمتصدي للكتابة والإنشاء 
- وهم الصّنف المستهدف بهذا المعجم- قد لا يلجأ إلى الكتابة في موضوع 
ما بطريقة مباشرة» بل تهمهم أمور أخرى تتصل بهذا الموضوع بصورة أو 
بأخرى» ولا ينفي هذا أن الترتيب الموضوعي داخل المعجم» وكذلك تعقد 
الموضوعات وتر كيبهاء أمر يشكل صعوبة في البناء التنظيمي للعمل المعجمي. 
المعجم والتداولية 

لا شك في أن المتصدي لصناعة معجم ما ينبغي أن يمتلك نظرية أو رؤية 
محددة تجاه هذا المعجم: موضوعه ومواده وجمهوره المستهدف» وعليه OB‏ 
تخصيص معجم حول الاقتباس وشواهده وتعيين موضوعاته ومقاماته التي 
قد يذكر فيها الشاهد يشي لنا بخلفية تداولية تتضح في كثير من الأمور المتصلة 
بهذا المعجم التي سأحاول بيانها. إن الهدف الذي يسعى وراءء صاحب 
المعجم - وهو تمكين أصحاب الإنشاء من الكتابة في موضوعات مختلفة» 
بل الاستشهاد على قضاياها بأدلة من نصوص وخطابات مختلفة - ليدل 
UY»‏ واضحة على فهم صاحب المعجم للبعد التّداولي للاقتباس» والأمر 
نفسه نجده في تعيين مصادر الكتاب التي تُستقى منها هذه الشواهد» وفي ذكر 
المقامات أو الموضوعات التي تقال فيها هذه الشّواهد بل في تشريح هذه 


.۳۷ انظر ابن غياث: أساس الاقتباس» ص‎ (YA) 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني ۷ه 


المقامات إلى مقامات متصلةء أو تشريح السّطور إلى حروفها المختلفة إذا 
استخدمنا ألفاظ صاحب المعجم. 


ولعل الفرق بين معجم استشهادات يتّبع الترتيب الأبجدي وآخر يتبع 
الترتیب grace‏ يتساوى من وجهة tpe‏ متماثلة مع الفرق بين 
معجم لمفردات اللغة ومعانيها داخل هذه اللغة ومعجم آخر سياقي لتلك 
المفردات عينهاء بمعنى أن معجم الترتيب الموضوعي يبين لنا الموضوع 
الذي يمكن أن يساق بشأنه اقتباس ماء في حين بترك المعجم ذو الترتيب 
الأبجدي الأمر لحرية المستخدم GG‏ ما يراه مناسبًا لموضوعه الذي يريد 
التحدث فيه أو الكتابة عنه. 

وهنا يمكن لنا أن نقول: إن وضع أيدينا على شاهد ما داخل موضوع محدد 
De‏ رودا ups qn‏ اكبيد ميديو 13 لكا قوع studie‏ 
لموضوعه» وإلا فإننا نتأوّل هذه B‏ بمعنى أننا نحاول أن تعمل الفكر فيما 
سل Scotis LU sl tae‏ 
المعجم والخطاب 

هل يمكن لنا قراءة معجم أساس الاقتباس بوصفه معجمًا له بنية هيكلية 
محددة نستطيع من خلالها تصنيفه على أنه معجم استشهادات؟ أم يمكن لنا 
كذلك أن نقرأه على أنه خطاب؟ الحقيقة أن هذا التساؤل - وإن كان خاصا في 
هذه الورقة بمعجم أساس الاقتباس - قد شكّل مناقشة جادة أجراها روبرت 
دو بوجراند» ولعل أهم ما تم طرحه في هذه المناقشة يخص تفاصيل JI‏ 
بن Lal sg aao Ug NUI‏ تخل الخطاب وبين Tra‏ 
وأثر EDI‏ إلى المعجم بوصفه خطابًا في تطوير بعد مُهِمّ وجديد من أبعاد 
المعجمية» واقترح دو بوجراند كذلك أن يتم وصف مراحل تطور المعجمية 


SL ۸‏ الاقتباس لاختيار الدّين الحسينى 


من خلال مراحل أربعة تخصنا منها - في هذه الورقة - المرحلة الأخيرة 
حيث أكد على ضرورة أن يعمل المتصدي لصناعة معجم ما من معاجم هذه 
المرحلة على دعم وتفعيل إستراتيجيات خطابية لمجموعة المستخدمين 
بوصفها أساسًا لتقديم مجموعة من التفاصيل المتعلقة بمعلومات استعمال 
العبارات أو المفردات للمواد والمداخل التي يتشكل منها معجم COL‏ 
والحقيقة أن دو بوجراند يتمثل مفهومًا محددًا للخطاب يتلخص في 
كونه تطبيقًا Clas‏ لنظرية DI‏ التي يمتلكها كل منا عن cia‏ وبالتالي فليس 
X‏ تناقض بين المعجم بوصفه قائمة من الكلمات المستعملة في ظروف 
التواصل الفعلي لها بنية تنظيمية تختلف باختلاف نوع المعجم ومستخدميه 
وبينه بوصفه خطابًا أو نوعًا مميرًا من الخطابات» فالتّناقض هذا يتراجع إذا ما 
s JE y bcag LA oba‏ 

إن جوهر فكرة دو بوجراند هذه - كما أفهمها - يعتمد على تسييق 
contextualization‏ مواد المعجم و وضعها في خطاب يضمن للمستخدم 
سهولة الوصول إلى مراده من هذا المعجم أو ذاك» كذلك يشدد على ضرورة 
مراعاة الحاجات التواصلية للمستخدمين» وهذا ما نجده بدرجات مختلفة في 


yt 


معجم «(أساس الاقتباس». 
المعجم والمدوّنة النّصية 
إن جمع عديد من الشواهد المختلفة وتقسيمها على موضوعاتها 


(Y4)‏ انظر لتفاصيل أكثر بهذا الشأن: 
du Beaugrand, R. 1997: Text Linguistics, Discourse Analysis, and the Discourse of‏ 
Dictionaries. In: Ad Hermans (ed.), Les dictionnaires specialisés et l'analyse de‏ 

la valeur. Louvain-la-Neuve: Peeters, p. 72ff. 


du Beaugrand, R. 1997: ibid., p. 57. : انظر‎ QC) 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني ‏ 9ه 


ومقاماتها يجعل المعجم يمثل يمثل ذخيرة نصية أو احتياطيًا متسعًا من الأقوال التي 
تمكن مستخدمه من توجيه ol pl‏ وضمان الفهم والإفهام» ولعل الحاجة 
إلى الاقتباس والاستشهاد تأتي كما يذكر ياكبسون R. Jacobson‏ - فيما تقل 
عنه - من أنه «يستحيل الاقتصار في المحاورات على ما يعيشه المتكلم من 
أحداث؛ فننقل كلام غيرنا وننقل LJ GAS‏ كان قد s‏ إن هذه العودة إلى 
شواهد المعجم ترتبط بخطة تعبر عن الضروب المختلفة التي يتمثلها المتكلم 
من أجل إنجاز مقصد تداولي محدد يكون مشفوعا بدليل يشكل جزءًا من 
الخلفية الثقافية المشمركة التي يشترك فيها مع متلقيه. 

إن معجم «أساس الاقتباس» بهدفه ومادته ومصادره وطريقة ترتيبه هنا 
يقوم على المزاوجة بين السّياقات والأقوال» يقول ابن غياث: « في كل باب منه 
آيات بينات من أم الكتاب» ومنه أحاديث مناسبة لحال التكلم والخطاب”7"), 
ال آذ اندض دو Ua Ua dil e po‏ برش لنا بعش العرامل الي فج 
عملية الانتفاع بمثل هذا الاحتياطي الواسع من الأقوال والنصوص» من 
بين هذه العوامل: التفريق بين الأوضاع الاجتماعية وأدوار المشاركين في 
التواصل الذي يؤدي إلى التمييز بين أنواع المواقف» هذا التمييز glia t‏ 
المواقف يولد الاعتداد بأنواع لنُصوص التي تعد مناسبة لتلك المواقف» وفي 
ظل المعلومات الواقعية عن المواقف والنُصوص lis‏ توقعات المتكلم لما 
یکوت مقبولا منها أو مؤثرًا في Lu TU‏ وأحسب أن هذه الثلاثية التي 
i‏ د كلام در aT V ail m pe‏ لیر dom‏ بل تمك lS‏ حفن 
(۳۱) انظر: الأزهر الزناد ٠۹۹۴‏ : نسيج النص؛ بحث فيم| يكون به الملفوظ نضّاء الدّار البيضاء: المركز 
Us‏ العربي» ص۲۲ . 


. ابن غياث : أساس الاقتباس» صه‎ (YY) 
. 3١5 ص‎ A دو بوجراند ترجمة د. تمام حسان»‎ Jail (Y) 


٠‏ أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني 


الأسس LEII‏ التي قد ينطلق منها صاتع معجم من معاجم الاستشهادات 
خاصة المعاجم التي تلتزم الترتيب الموضوعي لشواهدها وموادها. 

فالاقتباس عملية تقوم بالأساس على ما يمكن تسميته المسار الاستكشافي» 
فصاحب المعجم في محاولته التقاط نقاط الالتقاء بين وحدات هذه الثلاثية 
بطريقة أو بأخرى إنما يضطلع بمهمة تتعلق بفحص تلك الأسباب التي تؤثر 
بعمق في عملية انتخاب نص محدد دون غيره. 

هذه العوامل تطرح عملية الانتتخاب وكأنها عملية معرفية واعية» ففي بعض 
الحالات ربما لا يكون المتكلم على وعي بكل نقاط الالتقاء التي تجمع ثلاثية 
(المواقف - go saa‏ الوقائع) الحال التي يمكن أن يساق فيها نص ما على 
نحو حدسي من قبّل المتكلم إزاء الواقعة التي يعالجهاء وربما تقبع الممارسة 
الاجتماعية الخاصة باستخدام بعض النصوص في وقائع محددة خلف هذا 
الموقف الذي قد يتخذه المتكلم. 

وفي بعض الحالات يميل المتكلمون الذين يؤمنون بنصوص محددة إلى 
تكرار هذه النُصِوص في مناسبات عديدة؛ ذلك أنه «حين يتوقف المتكلم مع 
ألفاظ معينة» أو لنقل يختارها أو يقع عليهاء فإنه بلا شك يستشعر منها أمنًا؛ 
لأنها تحمل ما عنده من الطاقة الذهنية والعاطفية“"»» وقد يغلب على هذه 
اللصوص أن تكون نصوصًا دينية» وربما تحكم العادة بعض استخدامات هذه 
العبارات بمعنى أن تكون هي السّبب وراء تمييز عناصر الثلاثية التي ساقها دو 
بوجراند. 


الطبيعة التّداولية للاقتباس 


AY د. مصطفى مندور: اللغة والحضارة القاهرة: مكتبة الشباب» د.ت.» ص‎ CTS 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني ٠١‏ 


اهتمّ بعض الفلاسفة dla didi aed ossi‏ ل 

و ES‏ ر المميّزة له على مستوى YII‏ و وضعوا في بيان 
سلوك المفردات داخل علامتي الاقتباس عديدًا من التظريات» ولكن الأمر 
الأكبر أهمية هنا هو الجانب التداولي الكامن خلف الطبيعة الاقتباسية 
للعبارة» إذ يتضح مع هذا الجانب كيفيات التوظيف وشروطهاء وهذا الأمر 
كما يهم المتكلم داخل سياق محدد من السّياقات التواصلية له كذلك أثر 
ين في صناعة معجم الاستشهادات والغرض منهاء فتجد صاحب المعجم 
يقدم لأهمية alza MI‏ بالسبة للمتكلمين أو المؤلفين» وذلك ما يكون له 
من عظيم الأثر في ss‏ على المعاني وتقريبها من الأفهام بصورة مؤكدة إذا 
o ama lel crat‏ من الشروط الى ت وصول المع إلى الاب 
بصورة سليمة» والمعجم دليل واضح على ما للشّهادة القولية من أثر في 
نفوس المتلقين. 

والاقتباس فعل كلامي نبّه إليه أوستنء فعبارة: «اقتبس كذا» هي JU‏ له 
مرغ من الات الع رظان عا eii JE‏ اى eain‏ كن Jil‏ 
التفسير التي تنطوي على تفسير وجهات نظرناء وسوق حججناء وتوضيح 
استعمالاتنا للألفاظ ومرجع إحالتها 9 

فالاستشهاد عبارة مُقتبسّة تساق في الموقف بغرض الإقناع» وربما قد 
يشير هذا الإقناع إلى فعل المحاججة, والتأكيد على صحة قضية ما من خلال 
الشّهادة المأثورة» فالشّاهد يمثل لبعض الحُحجج الجاهزة غير الصّناعية التي قد 
يعبر عنها في الخطابة العربية من طريق «تضمين الآيات القرآنية والأحاديث 


(Yo)‏ انظر أوستن: نظرية أفعال الكلام العامة «كيف ننجز الأشياء بالكلمات» ترجمة عبد القادر قنينى 
0 ص ۰۹۹ MAY‏ 


۲ أساس الاقتباس لاختيار الذين الحسينى 


وأبيات الشعر والأمثال والحكم» وهي حجج جاهزة تكتسب قوتها من 
مصدرها ومن مصادقة الثاس عليها وتواترها"".» 
الشاهد بين الملاءمة والاقتضاء 

بين الكتور علي القاسمي أن مهمة توزيع الشواهد على موضوعاتها 
و وجوه شواهد تصلح ON‏ تقع تحت عدة موضوعات من المهام الي تشكل 
صعوبة تحيط ببناء معجم يلتزم مثل هذا الترتيب الموضوعي”"", ولكننا إذا 
نظرنا إلى معجم «أساس الاقتباس» نجد أن صاحبه قد حاول أن تكون ثمة 
عا بون gll‏ يوج رکو RETE sis als dental)‏ 
مجموعة من الألفاظ المهمة منها 

- «يوافق» ونجدها في الحرف الأول من السّطر الأول. 

- «مناسب» ونجدها في الحرف الأول والحرف الثامن والحرف التاسع. 

- «يتعلق» ونجدها فى الحرف الخامس والحرف الحادي عشر مقرونة 
ب l A»‏ 

- «يليق» ونجدها في الحرف الحادي عشر مقرونة ب «يتعلق). 

إن هذه الألفاظ بمجملها وبمفهوماتها المختلفة تتعلق بأمر ملاءمة 
relevance‏ الشواهد للموضوعات التي تضمنتهاء بمعنى أن صاحب المعجم 
يرق De dl‏ بحب أن يقوم بين الموضوع وشواهده المختلفة» ولا 
نحسب أننا نبالغ إذا قلنا: إن مل هذه BUYI‏ (المناسبة واللياقة والنّعلق) 
هي بالأساس مفاهيم تداولية تقترب من مفاهيمها لدی جرايس P. Grice‏ 


(P)‏ د. محمد العمري: ني بلاغة الخطاب الإقناعي» سلسلة الدّراسات النّقدية (Co)‏ الدّار البيضاء: دار 
AsAT ausi‏ ص 10. 


(۳۷) انظر لمزيد من تفاصيل صعوبات التَّرتيب الموضوعي لمعجم الاستشهادات: د. علي القاسمي: 
مقدمة معجم الاستشهادات» ص اه. 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني ٠۳‏ 


و ويلسون وسبربر cD. Wilson & D. Sperber‏ بل نحسبها كذلك تؤدي في 
نهاية المطاف - إذا ما تحققت - إلى فكرة «المقبولية) acceptance‏ حتى وإن 
اختلفت درجات ارتباط هذه العبارات المقتبسة بالموضوع الذي يتشكل منها. 


الارتباط بينهما واضح؛ ومن a‏ تجد صاحب المعجم يستعمل لهذه EWI‏ 
مفاهيم متعددة نحسبها تختلف باختلاف درجة الارتباط بين الموضوع 
وشواهده ومن ثم يعتمد تبرير وجود شاهد ما على فهم مستخدم المعجم 
وقدرته على تأويل تلك BAI‏ ودرجتها من حيث التعلق أو اللياقة أو 
المناسبة وغيرها من الألفاظ التي استعملها صاحب المعجم» ومن KE‏ يغدو 
المعجم خطابًا يحاور ثقافة المستخدم وقدرته على التأويل. 

فبعض الشواهد تتصل اتصالا مباشرًا بموضوعهاء وبعضها الآخر يحتاج 
إلى إعمال الفكر فيه لتصور المناسبة والملاءمة» وبعضها الآخر يصلح لأن 
قضية الاقتضاء dmplicature‏ فإعمال النّظر فى ملاءمة الشواهد لموضوعاتها 
- خاصة تلك الشواهد التي لا تتصل بالموضوعات التي وُضعَت في إطارها 
بصورة واضحة - لا يتعلق بمعنى المنطوق (الاقتباس) بالقدر الذي يجعله 
متصلا بمعنى المتكلم الكامن وراء هذا المنطوق. 

إن هذا الأمر يتعلق بما يمكن أن نطلق عليه إعادة بناء المسرح اللغوي» 
بمعنى أن صاحب المعجم في توزيعه لشاهد ما على مقام محدد دون غيره 
Gel po‏ في هذا مناسبة الشّاهد وملاءمته لهذا المقام» Ga]‏ يشكل سياقا تواصايًا 
- يتصوره واضع المعجم - يكون فيه هذا الشاهد دون غيره أو مع غيره ملائمًا 
بدرجة كافية OM‏ يصدر في مثل هذا المقام أو يتصل بهذا الموضوع. 


٤‏ أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسينى 


موضوع الشاهد والقوة الإنجازية 

lS‏ إن من الضعوباك التى تلازم ast di‏ الموضوعى لمعجم 
الاستشهادات ارتباط الشّاهد بأكثر من موضوع» والأمر هنا وإن كان متعلقا 
بآداب الصّناعة المعجمية ومنهجيتها التى تتحاشى التّكرار والإطالة» إلا أنه ذو 
بعد تداولي من الأهمية بمكان؛ إذ إن وجود شاهد ما يمكن أن يساق في أكثر 
من موضوع من الموضوعات داخل المعجم يطرح لنا قضية تداولية مهمة هي 
قضية القوى الإنجازية illocutionary force‏ للشاهد. فالشاهد الذي يستخدم 
في أكثر من موضوع أكثر عرضة لتغير قوته الإنجازية من الشّاهد الذي يرتبط 
بموضوع واحدء والسّبب في هذا أن وجود الشاهد في إطار موضوع ما يؤثر 
بطريقة مباشرة على المحتوى الدّلالى semantic content‏ الخاص بهذا 
الموضوع ومن ثم تتأثر بهذا قوته الإنجازية""» فكلما تغير المحتوى JYI‏ 
لمنطوق ما كان هذا كفيلًا بتنوع قوته الإنجازية» وعلى هذا فوجود الشاهد في 
أكثر من موضوع مُبرّر من التاحية الدّلالية والتداولية؛ UM‏ في كل موضوع 
سوف نقرأ الشاهد بطريقة مختلفة أو قل: سيكون معنى المتكلم الكامن 
وراء الشاهد في كل موضوع مختلفًا على المستوى الدّلالي ومستوى القوى 
الإنجازية» وهذه الرّؤية قريبة من ملاحظة أنه ما إن يوضع لفظ من ألفاظ اللّغة 
العادية بين مُزدوجين حتى يكشف عن تغير في منهج معرفة تتعلق بميدان 
جديد O92, a‏ 
(VA)‏ لمزيد من ESI‏ بين المحتوى JIII‏ والقوة الإنجازية» انظر: دراسة متشل جرين: 
Green, M. S. 2000: 711101111011417 Force and Semantics Content. Linguistics and‏ 

Philosophy 23: 435-73. 


149 E انظر باشلار ضمن كتاب (اللغة) إعداد وترجمة عبد السلام بنعبد العالي ومحمد سبيلا‎ (F4) 
. ٤٦ ص‎ 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني ٠١‏ 


فعلى سبيل المثال ورد في معجم «أساس الاقتباس» الشاهد القرآني 
و الا يزيل يتهج يعض مذو > 0 ed OV i e‏ 
المتعلق بالعداوة والبغضاء والاعتماد على الخصوم وتحقير الأعداء““» 
و ورد الشاهد عينه في الحرف المتعلق بذكر الأحباب ومراعاتهم و وصف 
الأصحاب وحالاتهم”'“» وعلى الرّغم من التضاد الذي قد يبدو بين الحرفين» 
إلا أن وجود الشاهد فيهما مبرّر باعتماد كل موضع على موضوع الجملة 
الذي يتم تحديده - حسب قان دايك van Dijk‏ - بناء على توزيع المعلومات 
داخل الكلمات المكونة لها"“» فالشاهد ينطوي على موضوعين: الأول هو 
(الأخلاء)؛ والآخر هو (عدو)» ومن ثَمَّ يمكن للشاهد أن يتوزع على هذين 
الموضوعين» والفرق بين وجوده في موضوع ما و وجوده في موضوع 
مختلف له أثر على القوة الإنجازية لهذا المنطوق؛ إذ تختلف باختلاف كل 
من الموضوعين. 

ولكن المثال السّابق لا تتبين معه هذه العّلاقة؛ لذا سنضرب المثال التالي؛ 
إذ ورد في الحرف الثاني عشر من المعجم - المتعلق بالعداوة والبغضاء 
والاعتماد على الخصوم وتحقير الأعداء - الشاهد القرآني المتمثل في قوله 
تعالى #فراقٌ C i as‏ والحقيقة أن هذا الشّاهد لا يتعلق بموضوعه 
بصورة مباشرة» وقد يرى البعض أن مكانه هنا غير صحيح Ub‏ منه أن دلالة 
cal CE)‏ غات اماي eI‏ مي 46+ من AW eio Rogo‏ 
eo AM CEY)‏ نفسه» ص MM‏ 


CEY)‏ انظر: 


Van Dijk, T. A. 1977: Sentence Topic and Discourse Topic. Papers in Slavic Philology 
(1): 49 - 61. 
NA والآية من سورة الكهف رقم‎ »54 ١ السّابق ص‎ CEY) 


5 أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسينى 


الشاهد في سياقه الأصيل ما زالت قائمة» وأن العلاقة EI‏ ربطث سيدنا 
موسى - عليه السّلامِ - بالخضر الرّجل الصّالح لم تكن لتتحول إلى عداوة أو 
بغضاء» وهذا ظن صحيح باعتبار السّياق الأصيل للشاهد» ولكن هذا الشاهد 
في موضوع وموضع مختلف له أكثر من دلالة لعدة أسباب منها: 

أولا لأنه يؤكد أن قراءة الشّاهد في عَلاقته بموضوع ما قراءة تعتمد بصورة 
أساسية على معنى المتكلم ولا تعتمد على معنى المنطوق. 

GU,‏ ببين هذا الشاهد - في هذا الموضع - أن وجوده ضمن موضوع 
محدد يجعل للموضوع أثرّا واضحًا في المحتوى SYI‏ للمنطوق؛ ومن ثم 
تتغير قوته الإنجازية» فالموضوع في معجم أساس الاقتباس أشبه ما يكون 
بسياق يؤثر في المنطوقات التي تتشكل في إطاره. 

وأخيرًا: يبين هذا المثال قدرة الشاهد على alil‏ من سياقه الأصيل 
وقدرته أيضًا على أن يتكرر بمعنى ودلالة تختلف باختلاف الموضوع. 

ولعل PU JUI‏ ساقه كل من براون ويول G. Brown & ©. Yule‏ 
ende‏ بقل جه كر ctl‏ القبنة الى Goss‏ منطوق ما Gali)‏ 
حينما يصدر في سياق مختلف» فمنطوق مثل ap‏ جائع الآن» عندما أصدرته 
جوزفين للحديث عن نابليون سنة ١١5‏ يعبر عن قضية مختلفة عن المنطوق 
ذاته عندما صدر من كروبسكايا للحديث عن لينن سنة 0۱۹۲۰“ . 

ومن io‏ فنحن إزاء ترتيب موضوعي لمواد المعجم راعى فيه ابن غياث أن 
تكون الشواهد مما يتصل أو يليق بهذه الموضوعات» وفي ظل الهدف المراد 


CEE)‏ انظر براون ويول: تحليل الخطاب» ترجمة محمد لطفي ومنير Gs AI‏ ۱۹۹۷ء الرّياض: جامعة 
الملك سعود» ص NYE‏ 


أساس الاقتباس لاختيار الدّين الحسيني ٠۷‏ 


من وراء هذا المعجم وهو تمكين أهل الإنشاء من تزيين كتاباتهم والاحتجاج 
لقضاياها بنصوص وشواهد لها حجيتها نجد أنفسنا أمام معجم استشهادات 
ذي خصوصية هيكلية مميزة» وإن كانت قد تتسبب في كثير من التكرار والخلط 

بين الشواهد والموضوعات المركبة. ولكن هذا التوزيع الموضوعي لمواد 
ed‏ ومداخله يتفق وبعض الرؤى التّداولية التي تجعل للاقتباس ÉK‏ 
مميرًا داخل أي خطاب؛ ومن ثم يمكن تبرير تكرار الشواهد على موضوعات 
مختلفة» بل متضادة في بعض الأحيان؛ لأن الأمر - في النّهاية - يتعلق بمراعاة 
الملاءمة أو تأويلها. 

وإذا كان المعجم يتيح لنا رضيدًا e‏ من الاستشهادات فهو ليس عملا 
dale‏ إنه خطاب a sa‏ يقرن الأقوال بالسّياقات والموضوعاتء ol‏ كان 
ينقصه عديد من الأمور المتعلقة بتفاصيل استعمال تلك الشواهد والتزام 
طريقة أبسط في توزيع الشّواهد على موضوعاتها. 


الفصل الثالث 
المقدمة O‏ فى 
«معجم اللّغة العربية المعاصرة» 
للدّكتور أحمد مختار عمر 


مدخل 

إن المقدمة بصورة عامة el‏ كل عمل» وخطاب كل كاتب إلى متلقيه» 
نظريته التي يصدر عنها calas‏ وهي خارطة منظمة متماسكة نستطيع من 
خلالها تقديم المعايير والأهداف الخاصة بالعمل ومنهجيته. كما ترسم 
اله ضور ية ها ال عن ك كات ف الباق ارقا قاف 
العام الذي يتضمنه» ولكنها تختلف من حيث سماتها اللّسانية والخطابية 
QU)‏ جاءت هذه الورقة استجابة لدعوة الجمعية المغربية للدّراسات المعجمية للقاء العلمي J‏ التّاسع 
للقاموسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن زهر - أغادير Yt: YY‏ مايو ۱٤‏ "م وكان 
عنوان اللقاء «المعاجم اللغوية من خلال مقدماتها». ورغم v‏ " أحضر هذا اللقاء إلا أن الشكر 
والامتنان موصو لان للأستاذين الجليلين» الأستاذ الدكتور علي القاسمي» والأستاذ الذكتور عبد الغني 


أبو العزم» كذلك أقدم شكري وتقديري للأستاذ الدكتور جورج متري عبد المسيح الذي أفدت من 
ملحوظاته المهمة بشأن هذه الورقة. 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة ‏ 594 


os‏ للموضوع الذي يعالجه العمل؛ فهي تتنوع في العمل المعجمي بتنوع 
مواده وأهدافه ومستخدمه ومنهجه ومكانته بين غيره من الأعمال المعجمية 
المشابهة له أو المختلفة عنه. 

والمفترض أن مقدمة المعاجم تعرض لتصوّر صاحب المعجم و وعيه 
بالسّياق الذي يحيط بنشأة المعجم والحاجة إليه وعَلاقته بغيره من المعاجم 
اختصارًا وتهذيبًا وإضافة وتجسيرًا. ومن المفترض أيضا أن تين جمهور القراء 
المستهدفين بهذا ا إلى كيفية الحصول على المعلومات 
apa‏ نو امور لع paa‏ 

وفي هذه الورقة أقدم قراءة لمقدمة معجم يعد - من وجهة نظري - من أهم 
المعاجم العربية في العصر الحديث» وهو «معجم اللغة العربية المعاصرة» 
للفرحوم الأبعاة الدكتون dal‏ مان طبر ساعد قريق Qao‏ الذي 
صدر بالقاهرة عن عالم الكتب» الطبعة الأولى سنة۸٠٠۲م.‏ 

ni ا ل‎ unde 
el أخرى لهذا‎ ile WT هذه‎ ar المعاصرة»‎ Rd هو اللغة‎ 
تتمثل في صدور المعجم في صورتين؛ صورة ورقية وأخرى إلكترونية بحيث‎ 
يسهل وصوله إلى شريحة كبيرة من المستخدمين على هيئة برنامجية سهلة‎ 
الاستعمال تتماشى مع تطورات العصر الحديث» وتزيل عن كاهل المستخدم‎ 
معاناة البحث وتوفر له الاستجابة السّريعة لموضوع بحثه.‎ 


٠‏ المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


-١‏ المقدمة وبنية المعجم 

غتاك اشاق بين uid‏ المعجنية ule‏ أن الكل المناسب cM‏ 
مغج ا عير تبخليل ال الى .يتوم E oi le‏ من tul‏ 
الأولى هي البنية الكبرى «macrostructure‏ والأخرى هي البنية TEM‏ 
microstructure‏ ?. والبنية الكبرى للمعجم عبارة عن المخزون الخاص 
Re panca:‏ امداخ[ cou li esl i y‏ الى مها وشيم Kill oda‏ جت 
كيفية ترتيب هذه المداخل إلى ثلاثة أقسام هي: البنية الكبرى الألفبائية 
alphabetical macrostructure‏ حيث ترتب المداخل تر تيبا ألفبائيّاء والبنية 
الكبرى dideographic macrostructure i ze I‏ وترتب فيها المداخل حسب 
أنواع التّشابهات الدّلالية المختلفة» وهناك البنية الكبرى القياسية analogical‏ 
macrostructure‏ و يھا يتم المزج بین cx sli‏ السايقين من البنى ar udi‏ 
أما البنية TM‏ 116 فتشير إلى صيغ المداخل وأشكالهاء 
وكيفية تقديم المعلومات الخاصة بالمداخل وطرق تمثيلهاء ومدى مناسبة 

الخطاب الذي تنتظم فيه هذه المعلومات لحاجات المستخدم SI‏ 
ويشير إيجور بورخانوف Burkhanov‏ .1 إلى أنه يمكن أن يكون للمعجم 
الواحد أكثر من بنية كبرى بناء على عدد قوائم الكلمات داخل هذا المعجم؛ 
ومن luo aii B‏ ا ا ای أن تيون اكز ين 
بنية كبرى» ومثاله على هذا معجم Collins Paperback Dictionary and‏ 
Adapted from R. R. K. Hartmann and Gregory James 1998: p. xii‏ )2( 
See: Igor Burkhanov 1998: p.146.‏ )3( 


(4) Adapted from R. R. K. Hartmann and Gregory James 1998: p. xii, and see: Igor 
Burkhanov 1998: p.155. 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة "١‏ 


)١1115( 15‏ حيث تضمن هذا المعجم نوعين من البنى الكبرى» 
إحداهما بنية ألفبائية والأخرى قياسية» احتلت الأولى منهما الجزء الأعلى من 
صفحات المعجم» والأخرى وردت أسفل صفحاته O9‏ 
"I‏ هارتمان وجيمس 1998 R. R. K. Hartmann and G. James‏ 

فيشيران إلى أن البنية الكبرى للعمل المعجمي تستكمل بالنّص الخارجي 
PU outside matter‏ يشتمل على: نص استهلالي front matter‏ أو Fore-‏ 
matter‏ (المدخل ومرشد المستخدم» «edi me‏ ونص وسيط matter middle‏ 
(اللّوحات «edi ss "OP KUP cols des I,‏ ونص ختامي back matter‏ 
(قائمة الأسماء والمختصرات» ... إلخ)» ومجموعهما يشكل البنية العظمى 


.™® megastructure 


فالبنية العظمى للمعجم تتمثل - كما يرى هارتمان وجيمس - في مجموع 
كل من البنية الكبرى للمعجم والنّص الخارجي بعناصره المختلفة (أي النص 
الاستهلالي» والوسيط» والختامي)”", ويرك الذكقور جورج متري عبد 
المسيح أن البنية العظمى للمعجم تتكون من متن المعجم (بما يشتمل عليه 
من بنية كبرى وصغرى) مضافا إليه Oe JEJE oai‏ 
Ni 3‏ الاستهلالي front Matter‏ أو fore-matter‏ مكوّن من مكونات 
النّص الخارجي» وهو يشمل جميع العناصر السّابقة على قائمة الكلمات 
E‏ يحتويها المعجم أو الموسوعة» ويتكون بصورة أساسية من (المدخل» 
See: Igor Burkhanov 1998: p.147.‏ )5( 
Adapted from R. R. K. Hartmann and Gregory James 1998: p. xii‏ )6( 
See R. R. K. Hartmann and Gregory James 1998: p. 92.‏ )7( 


(A)‏ سجلت هذا Lal‏ عبر مراسلات إلكترونية مع ISD‏ جورج عبد المسيح تناولت مكونات 


المعجم وبناه. 


VY‏ المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


والغرض الأساسي من المعجمء و وظائفه» ومصادره الأساسية والثانوية 
والمستخدم NEU EU‏ وة ال مرد اة وذلك 
في مقابل pal‏ الختامي back matter‏ الذي يأتي بعد قائمة الكلمات التي 
يحتويها المعجم» ويتضمن من وجهة نظر صاحب المعجم جميع البيانات 
E‏ تهم المستخدم ولا تشكل جرَّءا من مواده أو مداخله» أما all‏ الدّاخلي 
inside matter‏ أو Ne‏ الوسيط middle matter‏ فيقع داخل قائمة الكلمات 
التي يحتويها المعجم ولايكون جزءًا منهاء مثل: الرُسوم النّوضيحية» والصّورء 
وغيرها من العناصر التي يراها صاحب المعجم مفيدة بالنُسبة للمستخده". 


"p 


megastructure عظمى‎ i. 


[[[[outer matter خارجي‎ ya 111[ + [micro (s 2 [[بنية‎ + [macro [[بنية كبرى‎ 


front استهلالي‎ - alphabetical ألفبائية‎ - 

middle وسيط‎ - headword -المدخل‎ ^ ideographic رمزية‎ - 

- قياسية analogical‏ - التّعليق على form JÉJ‏ - ختامي back‏ 
الهجاء/ التُطق/ النّحو/ ... 


- التعليق على المعنى meaning‏ 
التعريف/ الاشتقاق/ الاستعمال/ ... 


مما سبق يمكن القول: إن المقدمة تكافئ مفهوم التص الاستهلالي الذي 


(9) See: Igor Burkhanov 1998: p. 88, 28, 112, and R. R. K. Hartmann and Gregory 
James 1998: p. 91,92. 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة ۷٣‏ 


يسبق قائمة الكلمات التي يتضمنها المعجم» وإنها تشكل عنصرًا من عناصر 
البنية العظمى للمعجم» كذلك يتفق جميع العاملين بالحقل المعجمي - تنظيرًا 
ات سي jue c‏ لأنها مصدر أساسي 
من مصادر المعلومات في جميع Cerla el gl‏ 
-Y‏ نقد السّابق وخصائص اللاحق 

قبل الحديث عن الثقد = وهو عنصر مهم من العناصر المكوّنة لمقدمة 
المعجم موضوع هذه الورقة - S‏ الإشارة إلى أنه على eI‏ من أهمية هذا 
المعجم واعتباره من أهم المعاجم التي ظهرت حديثا نجد أن العنوان الذي تم 
اختياره لهذا pene‏ أو لنقل موضوع هذا المعجم aln‏ العربية المعاصرة» 
يثير عديدًا من التساؤلات الخاصة بتحديد مفهوم A‏ العربية المعاصرة» 
على المستويين التنظيري والتطبيقي» ومدى التوافق (e.‏ قد يحققه المعجم 
بين الحدود النظرية لهذا المصطلح والعناصر التي تشكل هذا المفهوم من 
المفردات الزافدة لهذا المعجم"'. وأحسب أن محاولة الإجابة عن هذه 
الساؤلات تخرج عن موضوع هذه الورقة التي خصّصت لبحث خطاب 
المقدمة» ولكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى أن تحديد مفهوم «اللغة العربية 
المعاصرة» لم يكن حاضرًا في المقدمة. 

أما إذا عُدنا إلى التّقد الكائن في المقدمة فسنجد أن حضور l‏ في 
خطاب المقدمة يرتبط بصورة جوهرية برؤية صاحب المعجم للمتاع الوظيفي 
الذي يقدمه المعجم لمستعمله بعيدًا عن وظائف معاجم أخرى ترتبط أو لا 
ترتبط به؛ بمعنى أن النقد يمثل مجموعة الرّهانات التي يقوم عليها العمل 


(10) After Hashan Al-Ajmi 2001: p. 60f. 
YE ص‎ :7١١5 انظر د. عبد العلى الودغيرى‎ )۱۱( 


VE‏ المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


ويطمح في تقديمها في صورة جيدة» وقد ينجح المعجم في تحقيقها أو لا 
qun‏ والمسألة هنا قائمة على فعل كلامي قوته الوعد» فتقد المعاجم ELJI‏ 
في بعض النّواحي ينطوي بالأساس على وعد من صاحب العمل للمستعمل 
بتلافي أوجه القصور في جل هذه النّواحي» وبالتّالي يضع خطاب المقدمة 
أيدينا على تصوّر معين للسّمات التي يمكن أن تميز هذا المعجم في عَلاقته 
GB EIUS ea p s UI aU‏ الى سرف agi‏ ساف AU‏ 
ud‏ 

وفيما da‏ المعجم ixi‏ العربية geben‏ نجد أن المقدمة بدأت 
LSL‏ على فكرة ة الارتباط الوثيق بين المعجم cial‏ فالمعجم حياة الل 
وكتابها الذي يرصد حركتها في cri‏ والتّغير والتطور؛ ومن ثم يجب 
أن يكون R$‏ تواز بين ألفاظ هذه اللغة والعمل المعجمي الذي يرصد هذه 
و يفيف رب مير ف ا الجن ار رن E‏ 
على صورة ذلك التكامل بين نمو المجتمع ونمو لغته» وقد جاء في المقدمة: 

«والمتتبع الآن للغة المعاصرة - وما يصيب دلالة مفرداتها من تطور 
مستمر» بالإضافة إلى استحداث كلمات جديدة لمسايرة التقدم العلمي 
والتكنولوجي الهائل - يجد أن معظمها لم يثبت في المعاجم بعد» رغم وفرة 
عدد من المعاجم المعاصرة'"".) 

إن الحاجة إلى معجم جديد للعربية المعاصرة أمر مرهون بتقييم الأعمال 
المعجمية السابقة على ضوء علاقتها بالمواد اللغوية المعاصرة المتاحة ومدى 
اشتمالها على حيز كبير من هذه cal gall‏ وكذا طريقة تحصيلها لهذه المواد؛ لذا 


. د. أحمد ختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة؛ ص؟‎ (Y) 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة ۷١‏ 


ada Jd‏ المج فيرو سات هله العا رارج الُصور الى ااا 
ومنها «الاعتماد الكلي على أعمال السّابقين واجترارها le‏ بعد عام» حيث 
تكتفي هذه المعاجم بالتقل أو الاختصار أو إعادة التّرتيب أحياتا COP‏ 

ولم تكتف المقدمة بهذه الوجوه» بل ذهبت تَعَدّدُ مظاهر أخرى من القصور 
الذي شاب هذه المعاجم» iO Ples‏ 

* الخلط بين المهجور والمُستعمّل» وغياب كثير من المستحدّث. 

# الاعتماد على بعضها البعض» دون تمحيص أو تحقيق 

mam PN 

* عدم إثبات معظم المصاحبات اللّفظية التي يكثر استخدامهاء وكذلك 
التعبيرات السّياقية التي اكتسبت معاني جديدة زائدة على معاني مفرداتها. 

إن التقد في خطاب المقدمة - وإن كان نقدًا إجماليًا - يتعرض ety‏ 
نقاط القضوو اي Lies‏ الاجم ا pelo ia‏ متحي ia adl ARI‏ 
المعاصرة بصورة cile‏ لكن يجب أن نلاحظ أن هذه LUI‏ قد cojus‏ 
وتختلف من معجم لآخرء والتقد هنا ليس من أجل AXI‏ فقط إنما ينطوي 
في مقدمة أي عمل معجمي - كما أشرت سابقا - على وعد بالابتعاد عن 
هذه الوجوه وإكمال ما أصاب تلك الأعمال من نقص وإثبات ما لم تثبته من 
مُستحدّث الألفاظ مالم يخرق هذا قواعد العربية» وبناءً عليه يؤسّس هذا النقد 
الات nali‏ الى cai,‏ يها الجر عن غير تين الاس ital‏ مق 
ناحية» ويبيّن الأسباب التي دفعت إلى بناء هذا المعجم من ناحية أخرى. 

(ud,‏ غا شاط à LJ AJ‏ ة تدور حول مواد المعجم» المستعمل منها 


. د. أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربيق ص؟‎ OY) 
. 4 المرجع نفسه. ص‎ )١( 


0075 المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


الس ال و ا 
م اا و و ل 
بالفعل في العربية المعاصرة وترك ما عاد منه مهجورّاء وهذا يتطلب من 
أصحاب هذا المعجم البدء من جديد» من نقطة بداية العمل المعجمي» وهي 
ما دام يلبي شروط المنهجية التي اختطها هذا المعجم» ولعل نظرة سريعة على 
مصادر التُحرير التي اعتمد عليها هذا المعجم تبيّن LI‏ اعتماده على بعض هذه 
المعاجم في CT‏ المواد'. 

ر d e‏ اجا i lal all‏ اجا ويلك الى JU V‏ س 

في العربية المعاصرة يحتاج إلى آلية فاعلة من آليات الجمع؛ ومن ثم اغتمد 
معجم اللغة العربية المعاصرة وفريقه البحثي على استخدام التقانة الحاسوبية 

من أجل الإحاطة بكثير من المواد اللغوية المستخدمة وتصنيفها وتقسيمها 
على مداخلها المختلفة GE,‏ الشروط التي وضعها صاحب المعجم لهذه 
التصنيفات والتقسيمات والمداخل. 


x‏ التقانة والمعجم 

بناء على ما سبق نجد أن المعجم يتبع منهجًا جديدًا في جمع مواده» ولقد 
جاء في مقدمته أن التفرد الذي وسم منهج هذا العمل قد ظهر «منذ لحظة 
البداية» وهي مرحلة جمع المادة؛ فلم يعتمد اعتمادًا ÉIS‏ على معاجم السّابقين» 
إنما ضم إليها مادة غنية بالكلمات الشّائعة والمستعملة”'» ولعل Ua‏ يميز 


. انظر د. أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية» ص ۳۳ وما بعدها‎ (Yo) 
. ٠١ د. أحمد مختار عمر: المرجع نفسه» ص‎ (Y) 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة ۷۷ 


هذا المعجم أيضًا استخدام التقانة الحاسوبية في جمع المواد ul‏ يشتمل 
عليهاء وهذه الوسيلة قد باتت ضرورة مُلِحَّة في ظِل تطور كبير شهدته العربية 
المعاصرة ينعكس من خلال حركية ألفاظها وتراكيبها وتعابيرها وثرائها. أما 
عن الإمكانات A‏ يتيحها استخدام su‏ في بناء المعاجم à‏ بصفة 
عامة» وكانت فاعلة فى بناء ixl e‏ العربية المعاصرة بخاصة» فهى 
تتلخص في التقاط OVASI‏ 

# إجراء مسح لغوي شبه تام لمواد لغوية مكتوبة ومسموعة. 

tU‏ اسك على ورج شيرع زتها ركرارهاء 

e‏ على نظام المصاحبات ii‏ ومعدل تكرار مكوناتها. 

وعلى الرّغم من أهمية هذه التتائج التي يمكن التوصل إليها باستخدام 
البرامج الحاسوبية تجد أن مقدمة المعجم لم تقدّم تفصيلا دقيقًا للبرامج 
الحاسوبية التي تم الاعتماد عليها في المسح والجمع» أو تبيّن طريقة عمل 
ل e‏ هذا (p‏ 
حتى نة الي يمك من خلالها الحكم على درج شبوع کله م أو قران 
مدوّنة لغوية أو قاعدة شواهد خاصة بهذا المعجم» وأحسب أن إعداد هذه 
المُدوّنة لنشرها على الشابكة (الإنترنت) له al‏ جمة؛ إذ يمكننا من الرّجوع 
إليها ومراجعتها والإضافة إليها أو الاعتماد عليها في بناء معاجم أخرى» لا 
سيما أن ا لآم الاي كان هدنا E s‏ صرت عليه ea‏ إذ جاء فين 
شأنه «من أجل هذا وضع صاحب المعجم - رحمه الله - منهًا جديدًا m‏ 


(YV)‏ د. أحمد مختار عمر: المرجع نفسه. 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


«. QA) 


يسمح باستخلاص عدد من المعاجم منه 

كذلك لم تكن المَدوّنات الإلكترونية الخاصة باللّغة العربية المتاحة على 
الشابكة (الإنترنت) مصدرًا من مصادر المادة المسحية E‏ قام عليها هذا 
المعجم"'. 
-٤‏ مصادر العربية المعاصرة 

من العناصر المهمة الي يجب أن تشتمل عليها مقدمة آي معجم المصادر 
الى ميهد علبها ela‏ ها المج ون اتاک L0 SU‏ 
المعاصرة مادة أساسية في بناء المعجم يرتبط ارتباطًا وثيقا بعدد كبير من 
aal‏ الى كل od‏ الا sap e etas‏ 3 انكل معي الل الغربية 
المعاصرة المصادر التالية رافدًا Gg‏ من روافده”": 

us الحا وا‎ cS sad cad d 

NORUNT. 

* قصص الأطفال والناشئة. 

# كتابات كبار الأدباء والكتاب والمفكرين. 

* المواد التراثية: القرآن والحديث والحكم والأمثال وغيرها. 

# بعض الأعمال المعجمية الصّادرة عن مجمع ali‏ العربية بالقاهرة 
ومزاعا ةقر ارات 

* كتب التّعبيرات السّياقية والمعاجم المسحية. 

إن هذه المصادر المتنوعة لجمع مواد المعجم تعكس بالصرورة وعي 


.٠١ المرجع نفسه. ص‎ ON) 
EA انظر مصادر المادة المسحية» ص ££ إلى ص‎ (Y) 


(Y 2)‏ د. أحمد ختار عمر: معجم اللغة العربيةه ص ١١-١١‏ . 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة ۷۹ 


القاقبيخ على CEA ET MCN TS TT‏ 
و وعيهم من ناحية أخرى بحاجة المستعمل لمعجم يعكس هذا التطور ويقيده 
فى عمل معاصر يعد باستيعاب ألفاظها المستخدمة فى خطاباتها المختلفة. 
ولعل هذا pesi‏ في المصادر كفل للمعجم - حسبما يرى صاحب 
المقدمة - بعض الميزات حيث اشتمل على BUÍ‏ كثيرة تغطى «كافة مجالات 
البحرقة cassa I‏ كا لضي اة رالا كاد co Es‏ والقى والذيانات والحكمارة 
والرّياضة والمرأة والطفل والأسرة ... إلخ؛ مما ساهم في احتواء المعجم 
على كلمات جديدة تتردد في لّغة الإعلام اليوم ولم ترد في المعاجم بعد LEY‏ 
A)‏ ل ل ا 
oot dee elle ded‏ 
العريية قن اتن E‏ ال 3 Loans‏ واناد ما يقال و اعدم 
وهكذا تجد أن المعجم يحاول أن يجمع بين المسموع من هذه الألفاظ 
NAT‏ 
والجديد في أمر الجمع بين المسموع والمّقيس أنه استلزم من أصحاب 
od pem‏ قياسية محددة Ue des‏ الألفاظ ا add‏ 
Pr P SE‏ 
# الإكثار من توليد أفعال على 055 (فعّل)» أو (فوعل)» أو (فعلن) لإفادة 


. ١١ص د. أحمد ختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة»‎ (Y) 
. ١١ص أحمد مختار عمر: المرجع نفسه»‎ a (YY) 


٠‏ المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


التعدية ونقل أثر الفعل إلى متأثر خارجي. 

# الإكثار من استخدام المصدر الصناعي» وجمع الجمع. 

# السب بزيادة الألف والتونء أو بزيادة الواو» أو إلى ألفاظ الجموع. 

الاشتقاق من أسماء الأعيان والأسماء المزيدة. 

#معاملة سفن المركات الآضاقية أو الرضقية BUNT albus‏ المقردة 
iie‏ 
#دبيع quasi‏ 

إن منهج معجم ما من أهم العناصر التي يجب أن تتضمنها مقدمة هذا 
المعجم لما سينعكس على القارئ من تصور لكيفية قراءة هذا المعجم 
ومدى الإفادة منه وطرائق البحث فيه» ليس هذا فقط» بل محاولة هذا القارئ 
- الرّصين خاصة - مَرْضصعة هذا المعجم بين المعاجم الأخرى الي dass‏ 
المادة نفسها أو مادة شبيهة لا سيما إذا مثل المعجم مسارًا جديدًا في توظيف 
آليات الصّنعة المعجمية بشكل فريد. في بعض الحالات لا يتعدى الحديث 
عن المنهج الفقرة أو الفقرتين من مقدمة المعجم» وفي حالات أخرى 
يستغرق المنهج مساحة كبيرة lier‏ من تلك المقدمة» وهذا E yy‏ في جزء 
منه - على جِدَّة المعجم أو جدة التعامل مع مواده أو SAKSI‏ التّمايزية التي 
تطرحها طبيعة هذه المواد. 

وأزعم أن التّخطيط التالي يبين LI‏ مجموعة من العناصر الفاعلة ذات 
التأثير المتبادل فيما يخص إنجاز معجم ماء فالمواد بداية مطروحة أمام واضع 
المعجم ينتقيها 3$ هدف معين يؤثر في طريقة التُعامل معها وفي وضع منهج 
محدد ينعكس - من ثم - على بناء هذا المعجم الذي يقيم وساطة بين المواد 
وحاجات المستخدم: 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة  ۸١‏ 


[ المواد > < الهدف < > المنهج < > البناء > < المستخدم ] 


وعليه فعرض المنهج داخل المقدمة تقليد يستثمر في قراءة هذه العلاقات 
والترابطات المتصلة في مسار صناعة أي معجم» على أي حال شغل منهج 
معجم اللغة العربية المعاصرة مساحة ملحوظة من مقدمته» واشتغل على 
ثمانية عناصر مهمة من مفردات هذا المنهج هي: 
أ- أنواع المداخل الواردة في المعجم 

قسّم المعجم مداخله إلى خمسة أقسام هي: الفعل» والاسم (المفرده 
والنعى». والجمع)» والكلمات الوظيفية (الي eus‏ سروف الجا 
وحروف الجر» وأدوات الاستفهام» والأسماء الموصولة» وأسماء الإشارة» 
وأدوات الشرط. ... إلخ). 
ب- المعلومات التي يقدمها المعجم 

cai‏ المقدمة على أن المعجم هدف: «إلى إثبات كافة المعلومات التي 
Us az‏ سول eon‏ والى تعد Lgs‏ الما e Ule MI‏ 
أو العجز عن تناولها ”.» أما عن المعلومات التي يعد المعجم بتقديمها فهي 
كالتالي: «المعلومات الصّرفية للكلمة» وكذلك المعلومات الدلالية للكلمة» 
وجميع أوجه استعمالاتها من خلال المسح الشامل للكلمات والتصوص 
وإثبات الشواهد والأمثلة والتعبيرات 5 t, 092 3L‏ 

وتوّزعت المعلومات الصّرفية على الفعل والاسم وخلت منها الكلمات 


.٠١ د. أحمد مختار عمر: المرجع نفسه» ص‎ (YY) 
.٠١ المرجع نفسه. ص‎ )۲( 


AY‏ المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


الوظيفية» وتشتمل هذه المعلومات فيما يخص الفعل (المضارع» والأمر» 
والمضادر» واس c jelll‏ وام المقعول» ومفكوك لكف Au.‏ 
واشتملت بالنّسبة للأسماء (المفرد والمثنى» والجمع » وجمع الجمع» 
والمذكرء والمؤنث) وارتبط توزيع هذه المعلومات بغير القياسي من صيغ 
الأسماء ويظهر حين لا تفصح الصّيغة بذاتها عن تلك المعلومات. 

Ul‏ المعلومات الدّلالية فتوزعت على الأقسام الخمسة لمداخل هذا 
diss onde e roce‏ ا ر 
أو الاصطلاحية» والأمثلة الإضافية» والتعليق على هذه الأمثلة» والتّعبيرات 
السياقية والتعليق عليهاء والإحالة من مدخل لآخر). 
ج- اختيار مادة المعجم 

إن الحديث عن اختيار مادة المعجم شيء مهم لا سيما داخل مصنف 
بحل المجال أماء مجموصة كبيرة وجديدة من المد ال الى تيكل Lee ponen;‏ 
العربية المعاصرة (بالمعنى الخاص لدى صاحب المعجم» وليس بالمفهوم 
السا لهذا المسعرى هن EROR PECIA‏ هذا الايد يتطرى على 
مجموعة من العناصر التي تختلف من معجم لآخر على ضوء الهدف الذي 
ينشده أحدهم كما c‏ في التخطيط السّابق» وتوزع الحديث عن مادة هذا 
المعجم على خمسة عناصر مهمة هي: 
١‏ - المداخل 

وفيه حديث عن معابير اختيار المداخل» والقواعد الخاصة بوضع هذه 
المداخل» وكان من أهم تلك المعايير التي وضعها المعجم ما يلي*": 


.٠١ M د. أحمد ختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة؛ ص‎ (Yo) 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة ۸٣‏ 


# أن تكون الكلمات i‏ مستعملة» 

ae‏ أو تكرة قابلة اد سال بين Rake‏ الک شين 

si‏ أو تكون كلمات عصرية مُستحدّثة. 

# أن تكون من كلمات الحضارة» 

* مصطلحات العلوم والفنون التي لم تعد - لشيوعها - 1E‏ على آهل 
التتخصص» 

# الألفاظ المُعرّبة والدّخيلة التي أقرتها المجامع dà adi‏ 

VI #‏ يكون المدخل Ue‏ باستثناء الأعلام القرآنية dl y‏ لها صلة بالتراث 
الإسلامي» 

# التّوسّع في إثبات المداخل المتعلّقة بالتبات. 


فا EH‏ عرص ماي NEMPE‏ اة إلى اللخ 
المتكلمة في العصر الحديث أو الفترة المعاصرة» ولعل هذا هو ecl‏ وراء 
العنوان الذي تم اختياره لهذا المعجم. ولا شك في أن اختيار مثل هذه المعايير 
سوف ينعكس على المنهج» كما ينعكس أيضًا على المعلومات الخاصة بهذه 
المفردات» بل على قائمة الرُموز المستخدّمة في المعجم» وذلك للارتباط 
الشديد الذي يجمع هذه العناصر. 

أما عن القواعد الخاصة بوضع المداخل فتمثلت في أن يكون المدخل 
الفعلي على صيغة الماضي» وأن تكون المداخل الاسمية مفردة إلا إذا كان 
المثنى أو الجمع أكثر شيوعًاء وإثبات الحروف التي تتعدى بها الأفعال مع 
ترتيب هذه الحروف ألفبائيّاء وإثبات الأفعال في مداخل مختلفة حال اختلاف 
ماتا joel‏ الل المي prend‏ ل U jS lS à] a Sea‏ لهذا 
البناء» والجمع بين صيغ الضبط المختلفة للاسم إذا اتحدت في المعنى 


٤‏ المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


ولعدم قياسية مصادر الثلاثي والصّفات المشبّهة أفردت في مداخل مستقلة. 
وتيسيرًا على المستخدم تم إفراد مداخل مستقلة للمشتقات القياسية حال 
حدوث إعلال أو اكتسابها دلالات جديدة» أو T‏ حال وجود معلومات 
الأفعال تكررت مداخلها. وحاول المعجم التزام صيغة التدكير مع المدخل 
الاسمي حتى لو كان ملازمًا i AAU‏ مع ذكره Ú Sas‏ عند وضعه في مثال. هذا 
التى أجازها aas‏ 69, 

las,‏ على هذه القواعل يمكتدا بصورة مبدكية القول: | فى حين كان 
من OUS‏ بعض هذه القواعد أن تحافظ على التّوازن بين المداخل ومعلوماتها 
هذا المعجم. 
-Y‏ وضع هذه المداخل في أمثلة» وقواعد هذا الوضع 

بخصوص وضع المداخل في أمثلة حددت المقدمة تعريف «المدخل 
في مثال» على أنه «نص المعجم على قيد معين لا يستخدم المدخل بالمعنى 
المحدد إلا من CVA‏ ومن أمثلته الأسماء والأفعال المقيدة كاستخدام 
P‏ مقيدًا ب « التغابن» أو القيامة» أو «زأر» مع «الأسد»» ولهذا وضع 
المحم سق decal E os‏ في كالدسنها د ذكر seite‏ 
التراثية ذات المدلول القرآني» وذكر المدخل الفعلى المتعدي بنفسه وبحرف 
الجر إذا كان له المعنى عينه» وترتيب الأمثلة SLE‏ و وضع المدخل الاسمي 


(1) د. أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة» ص WMV‏ 
(۷)المرجع نفسه» ص AV‏ 


المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة  ۸٠‏ 


المركب تبعًا للكلمات البارزة فيه وتكراره B5‏ هذه الكلمات"". وهنا نلمح 
أيضًا مَدعاة لتضخيم المعجم» لكنها تحافظ حقيقة على تيسير استخدام 
المعجم على المُستعيل الذي قد لا يحيط بالأسس المدرسية للبحث في 
المعاجم. 
-Y‏ الأمثلة الإضافية وقواعد وضعها 

كان هدف المعجم من هذه الأمثلة «أن تغطي كافة السّياقات المختلفة 
أي تقع فيها الكلمة ... حتى يتمكن المستخدم من الوقوف على جميع 
الاستعمالات» ولما في ذلك من الإفادة الكاملة""»» ومن القواعد التي حاول 
المعجم الالتزام بها في إيراد مثل هذه الأمثلة إعطاء الأولوية للأمثلة القرآنية 
لفصاحتهاء وكذلك للأمثلة الشائعة» وتجنب الأمثلة المُستهجنّة أو المتكلفة 
أو التي تحقّر بعض المهن» واختيار الأمثلة ذات المغزى الأخلاقي أو الثقافيء 
وتحديث الأمثلة التي لا تزال حية في الاستعمال» والتعليق على المثال بعبارة 
موجزة» والاقتصاد في الاستشهاد بالشعر ومراعاة وضوحه””. 

زرغ ial‏ هذه راع اى ل ارى ui Gans‏ فكرةالشيرلة الت 
يبتغيها المعجم» فاستبعاد d‏ ركم كرنها عنصرًا من عناصر العربية 
المعاصرة أو الاقتصاد Y» ur‏ بهذه الفكرة . كذلك أرى أن فكرة 
الاستبدال التي اعتمد عليها المعجم (بمفهومها اللساني لدى دو سوسير أو 
حتى لدی هاليذاي) قد تكون ea‏ في أن يفضمن المعجم ما ليس Cena‏ 
مثال هذا تحديث الأمثلة على نحو استبدال (السّيارة) ب (الدذابة) في المثال 


M المرجع نفسه» ص‎ CYA) 
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04 المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


(ترجل عن  GUEUE‏ و واضح هنا أن المقدمة لم تقدم LI‏ الفرق بين الشاهد 
والمثال» بل خلطت بينهما. وعلى أية حال كان الحديث عن الأمثلة الإضافية 
و وضع قواعدها عنصرًا مهمًّا من العناصر الخاصة بمادة المعجم من ناحية 
وکو ا من A E oU 4a‏ من aS VoU‏ 
٤‏ - التعبيرات السّياقية والمصاحبات اللّفظية والتّراكيب 

حرص المعجم على أن تكون هذه التعبيرات مُستعملّة بالفعل أو قابلة 
للاستعمال» كما حرص على وضعها أمام أقرب معنى لهاء وتحت أبرز كلمة 
فيه» فإذا تعددت هذه الكلمات البارزة تكرر ذكر التعبير تبعًا لها كذلك حرص 
المعجم على التعليق على بعض هذه التعبيرات لا سيما إذا كان معناها يتتحصل 
بفهم أجزائها””". 
ه- المعاني 

كان من بين قواعدها عدم الاحتفاء بالمعاني الموسوعية لا سيما التاريخية 
cel‏ إلا إذا كان المدخل مصطلحًا من المصطلحات أو كلمة من الكلمات 
الوظيفية» كما راعى D a DI‏ و وحدة التّناول والشّرِح بالتّسبة للتُظائر وكلمات 
المجموعات المُغلّقة» وعدم الاحتفاء بالمعاني غير الشائعة» والإشارة إلى 
نوع المُشتقّ وجنس الكلمة كلما كان هذا مفيدّاء وعدم تكرار العلاقة الصرفية 
الواحدة مع جميع المعاني في المدخل Dal E‏ 
د- طرق الشرح all‏ يتبعها المعجم 

ثبع المعجم É b‏ مختلفة o pd‏ حسبما يقتضي معنى المدخل أو معانيه 
DT‏ 


NA المرجع نفسه. ص‎ YY) 
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المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة ‏ ۸۷ 


الخ من ن alea‏ لكر dena) cà tll s Ml cabal‏ 
المعجم أن يكون التعريف شافيًا GS‏ دون اشتماله على أي كلمة تعتمد على 
المدخل)» والتعريف الظاهري أو التّمثيل الواقعي (الذي يعطي مثالا أو أكثر 
من الواقع الخارجي)". 

ومن القواعد التي حاول المعجم الالتزام بها في الشَّرِح: Ax‏ عن 
المصطلحات الفنية» وتحرّي الدقة في جمع المعاني المتقاربة والتّمييز 
بين المعاني المتباينة» والابتعاد عن الوقوع في الدور (فلا يحال في الشرح 
على لفظ المدخل»» وكذلك الابتعاد عن التسلسل (عن طريق عدم تعدد 
الإحالات)» وعدم استخدام BUÍ‏ غريبة في co‏ والابتعاد عن التعريفات 
العامة» وتصدير المصطلحات بأسماء الى تس الا 


لوي ل Pp A‏ 
ه- نظام الإحالة 

اعتمد | لمعجم نظام الإحالة كلما e‏ علاقة بين مدخلين مختلفين يتفقان 
فى المعنى» وعند وجود أكثر من شكل للكلمة» وعندما يرد المدخل تحت 
Sf‏ من dem‏ وقضمن هذا LA‏ الكلماث ee MI‏ الى us‏ ف الف 
والجذر أن الى عل على allis cl; cham‏ سا ata‏ قن Jul‏ 
P9 pai‏ 
و — قواعد عامة 


Y نفسه» ص‎ eom AMI €) 
Ys المرجع نفسه» ص‎ (Yo) 
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AA‏ المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة 


حرص المعجم على بيان القواعد العامة التي ينتهجها في التُعامل مع مواده 
وطرق تقديمها وشرحهاء فبيّن أنه ملتزم بكتابة الجذور بحروف منفصلة» 
وتوحيد الرّسم الإملائي» والجمع بين الجذور الواوية اليائية إذا لم يكن ثمة 
ترجيح لأحدهماء و ورود الكلمات الوظيفية في مداخل مستقلة» وتمييز 
مفاعيل الأفعال اللازمة والمتعدية بأنواعها المختلفة» وإثبات فعل الأمر غير 
القياسي من الفعل المضعّف بصورتيه EL)‏ التضعيف وتركه)» gally‏ على 
ما شاع من شواذ التسب» والتمييز بين جموع الاسم إذا كان له أكثر من معت 
أحدها مصدري» وعدم ذكر الجمع القياسي إلا في حال ceada‏ وإثبات ial‏ 
المشبّهة على وزن (فعلان) بصورتيها مع المذكّر والمؤنَّث9". 
ز- قواعد الريب 

حرص المعجم في بيان منهجه على توضيح جملة من القواعد الخاصة 
بالترتيب التي اتبعهاء ومنها: ترتيب المواد GLA Cs‏ حسب الجذورء 
وترتيب المداخل الفعلية (ثلاثي مجرد. ثلاثي مزيد» رباعي مجرد» رباعي 
مزيد)» وذكر الكلمة الأقل حروقًا أو الخالية من الصّبط أولاء واعتبار الحرف 
المشدد حرفين» وترتيب الحركات (سكون - فتحة - ضمة - OOG uS‏ 

ul‏ ترتيب المعلومات E‏ يمكن أن تتعدد في المدخل الواحد فقد 
استدعت ترتيبًا dna‏ ففي وصف الفاعل يتم ذكر (اسم الفاعل القياسي» 
ثم صيغ المبالغة» ثم الصّفة المشبّهة)» وفي وصف المفعول يتم ذكر (اسم 
المفعول» ثم الصّفة الثابتة للمفعول)» والبدء بالجموع السّالمة9". 
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المقدمة في معجم اللغة العربية المعاصرة  ۸٩‏ 


Ul‏ المدخل في مثال فترتب الأفعال في المدخل الواحد بحسب التعدي 
واا (اللازم» ثم المتعدي» ثم المتعدي بحرف دونما اعتبار للحروف 
المصاحبة للمفعول الثاني)ء وفي الأسماء (البدء a SU‏ ثم المعرّف «JG‏ ثم 
المعرّف بالإضافة)“. 

ul‏ قواعد المعنى والشَّرح» فمن الأسس التي اتبعها المعجم البدء بالمعاني 
الأشهر في الاستخدام» وتقديم المعاني اللغوية على المعاني المصطلحية» 
وتقديم المعنى الأعمٌ على E janl‏ 

وقد تم ترتيب الأمثلة الإضافية حسب درجة الفصاحة من الأقل فالأعلى» 
فبدأ بالمثال العادي» ثم المثل والحكمة» ثم شطر الشعرء ثم البيت الشعري» 
ثم الحديث الشريف» ثم القراءة القرآنية» وأخيرًا الآيات القرآنية. أما التعبيرات 
السّياقية فتم ترتيبها LAÍ‏ 

وأزعم أن continuum | Lass‏ الفصاحة ذاك - إن جاز هذا التعبير - 
واعتبار شطر البيت - على سبيل المثال - على مدرج أقل فصاحة من البيت 
الكامل ينقصه مزيد من الإيضاح بشأن المعايير المحددة لفصاحة كل نقاط 
هذا المتصل. 
ح- إرشادات الاستخدام 

ذكر تحت هذا العنوان أن المعجم على قسمين؛ الأول هو متن المعجمء 
وهو يقدم المعلومات الثّالية بالترتيب: «الجذر بحروف منفصلة مرتبة real‏ 
المدخل» التوع (عدا الأفعال)» المعلومات الصّرفية» المدخل في Jis‏ 


(40) المرجع نفسه. ص VE‏ 
er ACE)‏ نفسه» ص YE‏ 
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(وهو خاص بجميع الأفعال وبعض الأسماء والكلمات الوظيفية)» معناه أو 
معانيه» والأمثلة الإضافية والتعليق عليها إن لزم الأمرء والتعبيرات السّياقية إن 
EMO‏ عليها إن e‏ ذلك C69‏ والقسم الآخر عن الفهارس» وتضم 
أربعة فهارس هي: فهرس المداخل في أمثلة» وفهرس المعلومات الصّرفية» 
وفهرس التعبيرات السّياقية» وفهرس المصطلحات: وهذه الفهارس جميعها 


GPL Cs is s 
الخاتمة‎ 


خلص NET‏ «العجمي» في بحثه عن دور المقدمة في العمل المعجمي 
إلى أنه على الرَّغم من الإحالات الثادرة إلى مقدمات الأعمال المعجمية 
ودورها داخل الأدبيات المعجمية يمكننا تقسيم آراء العلماء - فيما يخص 
المقدمة ودورها - إلى ثلاث مقاربات: الأولى ترى أن صانع المعجم عليه 
أن يمد مستخدمه بجميع المعلومات التي يحتاج إليها في المقدمة» وجعل 
«العجمي» من بين القائلين بهذا ($E‏ (جيمسون 1973 «Gimson, A. C.‏ 
وستين 1984 cStein, G.‏ و ويجند 1984 «Wiegand, H.‏ وبركوف ,8611207 
«(V. P. 1990‏ والمقاربة SÉ‏ خاصة بالأعمال المعجمية aa std‏ ولكنها 
في رأبي تصدق أيضًا على المعاجي أحادية TU‏ إذ ترى أن هناك ضرورة 
لتشجيع مستخدمي المعجم على قراءة المقدمة وتدريبهم على كيفية البحث 
عن المعلومات المطلوبة عبر تقسيم العمل بين المعجم والكتب المرجعية 
all T‏ الأجنبية» وجعل من بين القائلين بهذه المقاربة (روزنر Rossner,‏ 
«Crystal, D. 1986 JU Sg R. 5‏ وكوي 1987 «Cowie, A. P.‏ 


YO نفسه. ص‎ eor AMCEY) 
YO المرجع السابق» ص‎ CEY) 
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وسنل- هورنباي 1987 LÍ (Snell-Hornby, M.‏ المقاربة الأخيرة فتعود 
إلى هارتمان 1986:1987 Hartmann, R. R. K.‏ ؛ إذ یری أن التدریب على 
اسعخدام المعجم ليس من شان المعجمي إثما هو سغولية المعل 9 

وين هذا ea AT‏ الى فا ها ك ج ال xoi‏ 
السا 0 كدري" duel‏ مار عر که الل رع كوه تلك 
المقاربات BÉ‏ والآراء التي تتضمنها يمكننا القول: إن صاحب هذا المعجم 
وقزيقة pa aO glad‏ إلى تلاك المقارية الى ری أمعاى صاب الهج 
gin]‏ تعجيه جن العناصن والمعاومات التي تمكن المستخدم من 
استعمال المعجم الاستعمال الصحيح» وتوفر له كافة المعلومات التي تسهل 
له عملية البحث عن المعلومات المطلوبة. ولا شك عندي في أن اشتمال 
odia‏ هذا الچ على i‏ هذه الجا عر ال case‏ لها ای Yol‏ 
بسبب الجدة التي حاول أن يكون عليها هذا المعجم بصورة تجعله مميرًا Ue‏ 
que edis‏ 


(44) Adapted from Hashan Al-Ajmi 2001:7he Role of the Introductory Matter in 
Bilingual Dictionaries of English and Arabic, p. 61ff. 
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الفصل الرابع 


«صناعة المعجم التاريخى للغة العربية» 


تقدمة 

إن الهدف من وضع كتاب يتعلق - بصورة أساسية - بصناعة المعجم 
aJ‏ للّخة العربية ليشدّد على ضرورة إيجاد إطار تنظيري يهتم ببيان جميع 
العوامل التي e eel‏ المسجو ررد على كاد 
تطويره واستمرارية هذا التطوير بالإضافة إلى محاولة بناء تصور واضح عن 
الصورة التي سوف يتخذها هذا المعجم. وفيما يلي El‏ عرضًا لفصول كتاب 
«صناعة المعجم التاريخي il‏ العربية» الذي قَدّمه الأستاذ الدكتور علي 
القاسمي» ونشرته مكتبة OLJ‏ ناشرون عام .7١ ١5‏ 

وهذا الكتاب من الكتب المهمة والرّائدة في هذا المضمار؛ لأنه في الأساس 
عبارة عن ihi‏ علمية للمعجم التاريخي all‏ العربية كان dal‏ قد أسند إليه 
القيام بوضعها وتقديمها في نهاية سنة ٠٠١7‏ م إلى اتحاد المجامع اللغوية 
والعلمية العربيةء كذلك تم تقديم هذه الخطة إلى ندوة الشّارقة حول المعجم 
التاريخي في ديسمبر ٠٠١5‏ م» ونذكر في هذا السياق أن صاحب الخطة واحد 


٤‏ صناعة المعجم التاربخي للغة العربية 


من أعضاء المجلس العلمي لمعجم الدّوحة التاريخي للغة العربية» وأن هذه 
ar te de PET‏ العملية الأساسية في إعداد ram pe‏ 
صورة كناب نعرض له في الشطور القالية. 

ل ال ار 

لفرق بين المعجم التَاريخي العام والمعجم LU‏ لي ا 
ndis das Lad‏ ر ا adir‏ كنات lS li ea I odo‏ 
edes a de E b CAM‏ 
ريشي لل نوع من العاجم عاد ايكون أحادي الت يرم pd‏ 
ا سي و oo‏ م 
Dye sua‏ عصور اريت بل يتناولها في جميع العصور» [ ص »]٤٥‏ وهذا 
يستدعي كما بين المؤّف أن يضم هذا gll‏ من المعاجم كل لفظ استعمل 
في اللّخة داخل بلاد التاطقين بها أو خارجهاء وأن dos‏ تاريخ كل لفظ في 
شكله lll regn‏ و —- TL japani ad‏ - الانحطاط) 
واستعماله (الشيوع -الدرة p pa pal m‏ -السترق -المكان - الزمان) مد 
POP TRETEN T ERIS‏ ( 


وأشار المؤلف إلى أن المعجم التّاريخي للغة على الماهية والصّفة السّابقة 
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يختلف عن المعجم التاريخي العام الذي يهدف إلى بيان الأحداث والأعلام 
والأماكن المهمة في تاريخ دولة معينة» كذا بيّن أن المعجم التاريخي اللغوي 
إذا قصد إلى جميع الألفاظ بغض BI‏ عن المجالات العلمية التي تنتمي إليها 
فهو معجم تاريخي عام» أما في حالة الاهتمام بألفاظ أو مصطلحات مجال 
الفصل الثاني: تاريخ المعجم التاريخي 

اهتم هذا الفصل بفحص تاريخ المعاجم التاريخية بصورة عامة» وكان 
لألمانيا في هذا az si‏ جانب كبير من الرٌّيادة والأهمية» وسنرى في تجربة 
ألمانيا ظروقًا وغايات تنشد تحقيق أحلام مماثلة لما نأمله بشأن العربية؛ إذ 
ارتبط ظهور المعاجم التاريخية في ألمانيا - كما يشير المؤلف - بحاجة 
الدركة القرمة als. ERUNT‏ را ساعد هن اود اجات الا 
المختلفة في لغة مشتركة واحدة من أجل وحدة الولايات الألمانية في دولة 
وا ما دفع الأخوين غريم (يعقوب» وفيلهلم) إلى وضع المعجم 
التاريخي RA‏ الألمانية سنة é VAYA‏ وبسبب ضخامة مثل هذا العمل لم ينجزا 
منه في حياتهما سوى المواد من الحرف A‏ إلى جزء من الحرف ۴ » بيد 
أن أهمية هذا المشروع جعلت حشدًا من الُغويين والعلماء الألمان يعملون 
بصورة متواصلة مدة مائة عام تقريبًا لإنجاز امعجم غريم للغة الألمانية» الذي 
صدر عام ١915٠‏ ب ۳۳ مجلدا» [ص [oV‏ 

ثم عرض المؤلّف لمتطلبات تصنيف المعجم التاريخي» وحصر منها 
ثلاثة متطلبات: أولها الحاجة الماسّة إلى مثل هذا النوع من المعاجم ثم 
Y ode My‏ باس نيه من الدراساث اللساتية Ra 2 grs Fed y cl UE‏ 
غل قات CIL eoa 8T dedi s cafe co ar‏ 134358 
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وحدها غير كافية في هذا الإطار» ناهيك عن Je‏ الاختصاصي لفروع 
الُسانيات التي تمكننا من وضع مثل هذا المعجم (سيعرض المؤلف بعضها 
في فصول cii (ax Y‏ هنا هو إشارة المؤلف إلى ظاهرة «الإنحاء 
(grammaticalization‏ في سياق تغير المقرذة من وحدة معجمية إلى وحدة 
رة لما ليذه الظاهرة Ao Ba alli fus d o‏ 


وبعد JËS‏ المؤلف للدّرس GL‏ التاريخي جاء o‏ بين المعجم 
التأثيلي والمعجم التاريخي» فالأول متخصّص في رَد الألفاظ التي يضمها إلى 
اا ا یا غا ری رار تنه لوک 
شكلها ومعناها واستعمالهاء وقد يعطي تاريخ كل تحول أو تغيّر وقد لا يعطيه. 
وقد يقتصر المعجم التأثيلي cà all‏ على ذكر أصل الكلمات في اللغة ذاتهاء 
أو في غيرها من اللغات. أما المعجم التاريخي فيحدد تاريخ كل تطور وتحول 
يصيب BAU‏ ويسوق شواهد حقيقية مقتبسة من الوثائق التي ظهر فيها B‏ 
أول عرة و و اشد على - جميع التّغيرات والتّحولات التالية التي تصيبه؛ بمعنى 
أن الفرق بينهما يكمن في اشتمال gena‏ التاريض كلل y aad E‏ .315 
المعجم التأثيلي من هذه الشواهد» وهكذا يمكن القول: إن كل معجم تاريخي 
هو معجم تأثيلي» وليس كل معجم تأثيلي هو معجم تاريخي 
الفصل الثالث: المعجم التّاريخي للّغة العربية 

أشار المؤلف في بداية هذا الفصل إلى عدم امتلاكنا لمعجم تاريخي 
على الرّغم من تناثر معلومات تاريخية عديدة في ثنايا تراثنا المعجمي السّابق 
والحالي» كالتفريق بين الكلمات الجاهلية والإسلامية» وبيان العامي والمولد 
والدّخيل والمُعرّبء والتمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية» وغير هذا من 
العناصر التاريخية في التّعامل مع المفردات. ورأى أن ظهور معجم تاريخي 
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للحة i, Ji‏ - وفي أي ثقافة أخرى - يرتبط بعوامل ثلاثة هي الخاجة الماكة 
إلى المعجم التاريخي» وموقف إيجابي من التّغير TA‏ ودراسات في علم 
اللغة التاريخي» مشيرًا إلى أن الموقف السّلبي من دراسة غات أو zie di‏ 

غير العربية الفصيحة المشتركة؛ وكذلك رفض دراسة التّخير اللُغوي باعتباره 
فسادًا وخطرًا على Till‏ إلى عدم وجود دراسات في علم GROB‏ 
غا o‏ التطون ce E‏ خاصة: أضف إلى هذا أن معظم المعاجم التي 
تم إنجازها في التصف الثاني من القرن التّاسع عشر والتصف الأول من القرن 
العشرين كانت في حقيقتها مجرد نقل من المعاجم القديمة وإن لم تخل من 
التّهذيب eil‏ والإضافة وإعادة ترتيب المواد . ولكن إنجاز معجم تاريخي 
ای كبيرا من المختصين بالنّخات العروبية القديمة ودراسات خاصة 
بتاريخ ال جوت A‏ تفاعلت مع شعوب هذه elitti‏ والعربية وعمليات 
الاقتراض sua B‏ وهذا يعني أن المعجم التَاريخي i‏ العربية يحتاج 
إلى مؤسسة متكاملة تنكبٌ على هذا العمل وحده. 

وعلى الرّغم من الصعوبات E‏ تواجه إنجاز هذا المشروع» لكن وجود 
هذا المعجم له أهمية كبيرة لما سيتصف به من خصائصء أهمها: 

)١(‏ تمكين القارئ من استيعاب معنى الكلمة وظلاله الدلالية الهامشية 
وإيحاءاته المختلفة بصورة عميقة. 

(Y)‏ إلقاء الصوء على ارتباطات الكلمة وعلاقاتها اللغوية بغيرها من 
الكلمات. 

(؟) أن يكون مثل هذا المعجم مرجمًا أساسيًا في الشّبكة العربية يستفيد 
منه الباحثون؛ بما يساعد على دراسة العربية دراسة علمية و وصفها وصفا 
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() بالإضافة إلى كونه سجلا Cale‏ لتاريخ العرب والمسلمين وكافة 
مَناحي حياتهم. 

(o)‏ كما سيكون مصدرًا لتصنيف أنواع أخرى كثيرة من المعاجم. وكل 
هذا له انعكاساته الإيجابية على حركة البحث العلمي في الوطن العربي. 
محاولات إعداد معجم تاريخي GA‏ العربية 
-١‏ معجم فيشر 

شرع فيشر سنة 14017 في تأليف معجم عربي ذي ملامح تاريخية» وبدأ 
العمل على جمع النصوص الأدبية العربية من القرن الثاني قبل الإسلام حتى 
القرن الثالث الهجري» ليستخلص منها دلالات الألفاظ والتراكيب. ولما 
تلاقى هدف هذا لل ع هات ي وا الأول ا ال رن 
فيشر أن يتبنى المّجمع هذا المشروع» فأقام فيشر بالقاهرة وأمده المجمع 
بالمساعدين المختصين والنفقات» غير أن ظروف الحرب العالمية الثانية 
حالت دون إتمام هذا المشروع» ولكن مشروع فيشر لا يمثل معجمًا تاريخيًا 
للّغة العربية؛ ذلك أن ما تم جمعه من مواد مرتبط بفترة تاريخية محددة تتوقف 
عند القرن الثالث الهجري» وأن هذه المواد تقتصر فقط على AXI‏ الأدبية» 
كما لم يستخدم تواريخ محدّدة بالسنوات لتغير مدلول الألفاظ وتطورها 
واستعاض عنها بأسماء أصحاب الشواهد. 


۲- المعجم الكبير , 

على الرّغم من أن المعجم الكبير الذي عمل عليه مَجمع اللغة العربية 
بالقاهرة أولى تأثيل اللّفظ عناية خاصة؛ فذكر نظائره العروبية بعيدًا عن تحديد 
بداية التتقارض» رتبت فيه معاني BUI‏ من الأصلي إلى الفرعي» ومن 
الحِسّي إلى المعنويء ومن الحقيقي إلى المجازيء وهو الترتيب الذي يجري 
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عليه التطور التاريخي IYU‏ عادة» غير أن هذا المعجم - بعكس ما رأى 
بعض الباحثين - لا يغني عن المعجم التاريخي؛ ذلك أنه لم يستوفٍ جميع 
المقوّمات الأساسية للمجمع التاريخي؛ إذ تم ترتيب شواهده بحسب انتمائها 
إلى نصوص معينة. بينما ترتب شواهد المعجم التاريخي على أساس تاريخي 
ا إلى عدا زمر دهة المغور ثم ated‏ 
من المعاجم العربية الكبرى» ولم تستند إلى مدوّنة لغوية تضم نصوصًا أصلية 
a JS‏ في مختلف عصورها وأماكنها ومواضعها. 
-Y‏ معجم «المرجع» لعبد الله العلايلي 

يعد هذا المعجم تطبيقًا عملي لنظرية السيخ الي قدمها في كتابه (مقدمة 
ا ci ll‏ وكين لذن المعجر Cita‏ حك رسي tendi iat‏ 
التاريخي بحيث يكشف عن أساس المادة اللغوية وتطورها الفيلولوجي 
والدّلالي حتى وقتنا الحاضر عن طريق تتبع مسار illl‏ عبر التاريخ» والبحث 
فح را ا ا ا ر 
كما eas‏ العلايلي تاريخ g‏ العربية إلى عصور وأرجع كل دلالة من دلالات 
BĂI‏ إلى عصر من هذه العصور أو فترة من فتراته» كما حاول التفريق بين 
المولد القديم والمولد الحدية» والدّعيل بتعريب قدي وَالدّخيل بتعريب 
حديث» كما CS,‏ معاني الألفاظ من الأقدم إلى الأحدث. وعلى الرَّغم من 
أصالة فكرة هذا المعجم تجده بعيدًا عن المعجم التاريخي المنشود لثانوية 
المصادر التي اعتمد عليها في البناء» EI‏ هنا أن السّيخ العلايلي لم يصف 
معجمه هذا بالتاريخي. 

-٤‏ المشروع التونسي للمعجم التاربخي العربي 

في عام ۱۹۹۰ انطلق مشروع وضع بعك E‏ ال bles‏ 


٠‏ صناعة المعجم التاربخي للغة العربية 


من كلية الآداب ومركز الدّراسات الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المعجمية 
العربية بتونس» و وضعت خطته العلمية» وبدأ ‏ جمع الشواهد وسياقات من 
التصوص الشّعرية الجاهلية بوصفها مرحلة أولى في إنجاز هذا العملء 
ولكن العمل توقف ثم أعيد سنة AIAT‏ وإلى الآن تظل هذه المواد ناقصة 
ag‏ ا 15 الكمال العم ميسن عن بحو ا جيد يجاني 
معجم اتحاد المجامع اللخوية. 
i AUI aal ale -e‏ والعلمية المرب 

في سنة ۱۹۹۸ وافق الاتحاد على مشروع المعجم التاريخي وحتى عام 
Ji Yet‏ ارود يخم على ثرارات aba ME‏ خی كانت إهادة تشكيل لجنة 
المعجم التاريخي GE‏ في أفضل الوسائل لتأليفه. d‏ سنة ۲٠٠٠‏ أقر 
الاتحاد قيام هيثة المعجم التاريخي iid‏ العربية وكان موف هذا الكتاب - 
موضوع العرض - أحد أبرز أعضاء اللجنة؛ إذ كان مسئولًا عن وضع الخطة 
العلمية لتأليف هذا المعجم» وأنجز الخطة في حينهاء وتم قبولهاء ثم قدمها 
كذلك إلى ندوة الشارقة حول المعجم التاريخي في نهاية سنة Yr‏ 

وفان العرهن من ورا ال كر ند نهدي ECRIRE‏ 
تالو ا الم سيف جاح طريفة جع لرا | الخوية ف مدر ا 
وكيفية اختيار الشواهد منهاء وانتقاء ما يدخل منها في المعجم» و وظائفها 
داخل هذا المعجم» وخصائص الشواهد الجيدة» وشروط استخدامهاء وكذا 
جميع الخطوات العملية الأساسية في بناء المعجم المنشود. 
- مشروع معجم الدّوحة التّاريخي x‏ العربية 

في مايو 7٠١١7‏ تم إطلاق مؤسسة علمية تابعة للمركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات تهتم ببناء مدونة لغوية عربية شاملة لإنجاز المعجم 


صناعة المعجم التاريخي للغة العربية ٠١١‏ 


التاريخي خلال ٠١‏ سنة» وانعقد المجلس العلمي لها في شهر مايو 27١١17‏ 
وكان صاحب هذا الكتاب أحد أعضاء هذا المجلس» ولا يزال هذا المجلس 
يوالي جلساته حتى يوم كتابة هذا العرض. 
الفصل الزابع: الكتابة العربية ركيزة صناعة المعجم التاريخي 

عالج المؤلّف في هذا الفصل الكتابة العربية وذلك لصلة وثيقة تربط الأمور 
الخاصة بالكتابة العربية والعروبية بصناعة المعجم المنشود؛ ذلك أن مصادر 
مدوّنة هذا المعجم من نقوش وبرديات ومخطوطات وكتب مطبوعة وغيرها 
مكتوبة بالخط العربي في شكل معين من أشكاله وفي عصر من عصوره ومكان 
من أمكنته» فعرض الفصل لأنواع الخطوط واللحات FERRE‏ 
كُتبت بهاء ثم للكتابة العربية وطّرق ترتيب حروفهاء ثم رحلة الخط العربي في 
شريان الثقافة العربية واستخداماته المختلفة» كل هذا OY‏ المعجم المنشود 
معني بتسجيل تلك الأبعاد الفنية والثقافية للحروف ومصطلحاتها إلى جانب 
ضرورة معرفة هذه الخطوط في قراءة التقوش التي تشكل مصدرًا مهما من 
مصادر هذا المعجم. 
لقصل الخاسى: خطوات i‏ المع a E‏ للعة العزبية 

as‏ المؤلّف في بداية هذا الفصل على أن الجمع الجيد والوضع المُحكّم 
من أهم مراحل صناعة المعجم بصورة عامة؛ لذا أشار إلى أن المعجم 
التاريخي لا بد أن يمر تأليفه بالخطوات الرّئيسة التالية: 


- تحديد أهداف pee‏ 


= عدون عضوو تنظ و ال 

- إعداد قائمة بالمصادر والمراجع المولّقة 
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- إنشاء مدونة لغوية محوسبة 
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- تكوين قاعدة شواهد موقة على مداخل المعجم 
- تحرير مواد المعجم 


- ترتيب المداخل 

- المقدمة والمراجع 

- نشر المعجم وتسويقه 

وإذا كانت هذه الخطوات سوف يتم تفصيلها في فصل لاحقء OB‏ بقية هذا 
الفصل تناولت العاملين في مشروع المعجم التاريخي» وذلك استشعارًا منه 
بمدى صعوبة توفير العاملين في مثل هذا المشروع؛ فقسّم العاملين في مثل 
eatis‏ موز سمي 

e‏ العاماوة في إلشاء المدولة اللخوية المسحوسبة من a p‏ وحاسوبيين 

- الباحثون في الدّراسات اللّغوية التأثيلية والتّاريخية 

- الباحثون المتخصّصون في المجالات المختلفة في العلوم والآداب 
والفنون 

- المستشارون من المستشرقين والمتخصّصين في العلاقات الحضارية 
ial‏ بين ia eda Aj dl‏ 

- المُحرّرون ويتولُون تحرير مواد المعجم 

- المصحّحون والمراجعون 


- التقنيون والمطبعيون والإعلاميون ممن يقومون بإخراج المعجم في 
شكله الورقي والإلكتروني 


ويحتاج بعض هؤلاء إلى دورات تدريبية في حقول البحث المعجمي وفي 
ميادين الممارسة المعجمية مثل جمع البيانات والتّحرير والنّشْر. 


واتخذ المؤلف من مشروع المعجم البريطاني (معجم أكسفورد للغة 


صناعة المعجم التاريخي للغة العربية ٠١‏ 


الإتجليزية) تموذجًا لتضنيف العاملين كما a‏ الذكتوو ذاوه.حلمي cde‏ 
فعلى مستوى التّخطيط هناك لجان منها: 

- لجنة أدبية تاريخية 

A‏ سخ نت طلم Gill‏ رن 

- لجنة للكلمات الجديدة غير المسجّلة في المعاجم RUE‏ 

- لجنة تجارية للتفاوض مع ناشر المعجم حول تفاصيل AII‏ 

- لجنة لوضع التوجيهات والإرشادات والقواعد التي ينبغي أن يتبعها 
جامعو مواد المعجم 

Ul‏ على مستوى جمع المادة فقد اعتمد معجم أكسفورد على القرّاء 
المتطوعين الذين قرأوا آلاف الكتب الإنجليزية المنشورة خلال عصور 
مختلفة لاستخراج الشواهد الخاصة بكلمات استعملت بطريقة ة مختلفة في 
مبناها أو معناها أو استعمالهاء ودوّنوا هذه الشواهد على بطاقات مع إيراد 
شاهد لكل كلمة» ولكن في العصر الحديث تعتمد المعاجم على مدونة نَصَيّة 
محوسبة. 

zo وها كير بادا‎ e a متتو‎ ugs 
كوليردج وصولا إلى جيمس موري الذي اقترح أن يكون للمعجم أربعة‎ 
رؤساء تحرير» ولكل مساعدوه وفريقه من المحررين والمساعدين.‎ 

أما على مستوى مساعدي رئيس التحرير فقد بلغ عدد Feng eben‏ 
التحریر ۱۲۷ مساعدًا كان بعضهم بو الت ن ق االات والتاريخ 
والقانون والتأثيل. 
الفصل السّادس: أهداف المعجم التار E‏ بية 

نَصَّت المادة الرّابعة في التظام الأساسي لهيئة المعجم الثّاريني على أن 


5 صناعة المعجم التاربخي للغة العربية 


الهدف من إنشائها هو (إنجاز معجم تاريخي لألفاظ اللّغة العربية واستعمالاتهاء 
LJ‏ ما o‏ أ على Leila‏ ومعاتبها من تخر عير ال ماف والمكان): ولكن هذا 
af‏ شر حب اليو لق فرعام الا ولاه هن قي : 

- وأية لغة عربية؟ 

- وفي أي زمان استعملت؟ 

- وفي أية منطقة جغرافية؟ 

- وما التغير المقصود؟ وما أنواعه؟ 

وللإجابة عن هذه oM SUAE‏ اقترح المؤلف إجمال الإجابة عن هذه 
الأسئلة في خمس مسائل مهمة هي: المسألة اللغوية: وهي تتمثل في معرفة 
اللغة العربية المطلوب التّعامل معها في مرحلتي الجمع والوضع» وأكد 
سعادته على أن المقتضوة بالل الغرية خر اللقة انعر CN boal‏ 
لما تمتاز به من الثبات النّسبِي» وشدّد كذلك على أن اقتصار مدوّنة المعجم 
التاريخي على نصوص العربية الفصيحة المشتركة لا يخرج المدوّنة والمعجم 
من دائرة الوصفية ولا يصمهما بالمعيارية» كما i‏ شمولية هذه اللغة بحيث 
يقصد بها جميع الألفاظ الفصيحة منذ ظهورها قبل الإسلام حتى OYI‏ وهذا 
يعني أن المعجم سوف يشتمل على المهمل والمتروك والحوشي والمستنكر 
والغريب والنّادر؛ إذ إن المعجم التاريخي من حيث أهدافه الشمولية أقرب 
تحديد فصاحة الكلمات التي لم تشتمل عليها المعاجم العربية أو الكلمات 
المسجّلة وجرت عادة المستعمل على تحاشيها كما لو كانت عامية. 


صناعة المعجم التاربخي للغة العربية ه١١‏ 


AIL‏ الثاريخية: edle dol y‏ الأول هو عصور tu Ha‏ سيم 
ad‏ العربية إلى عصورء والتاني هو تأريخ BAYI‏ بحيث يولق المعجم تاريخ 
كل لفظ في «شكله ومعناه واستعماله» ممثلا له بعدد من الشّواهد وهذا 
يستدعي تحري الدّقة في مواد المدوّنة» وصحة نسبة الشّاهد إلى قائليه وإدراج 
المتفق على نسبته بدلا من الشّاهد المختلف على نسبته إذا تساوى الشّاهدان 
في القيمة التاريخية والبلاغية. 


المسألة الجغرافية: وهي تخص uai‏ المكاني لجميع نصوص اللغة 
التي تُشكل مادة المعجم» ومع اتساع رقعة اللغة العربية وانتشارها الواسع 
في مختلف بلدان العالم تزداد صعوبة إعداد مدوّنة لغوية متوازنة» ويجعل 
تميق معجي ا تارش جيذ عملا فيه كتير هن التحدي. 

المسألة الموضوعية: وتهتم بنوع الموضوعات والمجالات العلمية؛ إذ 
يجب على المعجم المنشود عدم الاقتصار على اللغة الآدبية» بل يجب أن 
يشتمل على لغة العلوم والفنون المختلفة بحيث يضم المعجم الألفاظ العامة 
والخاصة والعامة الخاصة» هذا بالإضافة إلى إمكانية اشتماله على أسماء 
الأعلام وجميع المصطلحات العلمية الأساسية الشائعة. 


مسألة التّغير: إن المعجم المنشود معني LIEU‏ جميع صوره وأشكاله 
وأنواعه؛ ومن ثم يجب أن يسبل تغير BA‏ في المبنى والمعنى؛ فيعرض 
جميع التغيرات التي تطرأ على الأرقام والحروف والكلمات في المشرق 
والمغرب في قسم خاص بالكتابة العربية» وفي المداخل الخاصة بتلك 
الحروف والأرقام والكلمات موضع التَّغيره بمعنى أن كل ما هو قياسي عام 
يُذكر في المقدمة» وكل ما هو سماعي خاص أو SI Si‏ في مادة المعجم 
المتعلقة باللفظ» على أن cz‏ التّغيرات من الأقدم إلى الأحدث فالأحدث. 


٠١5‏ صناعة المعجم التاريخي للغة العربية 


l ind الل‎ A EE eui ad 
لعل من أهم خطوات تصنيف المعجم التّاريخي المنشود تقسيم اللّغة‎ 
تصيب ألفاظها‎ d cot ad بيان‎ ad العربية إلى مراحل وفترات أو عصور‎ 
ونسبة كل تغير إلى مرحلته التاريخية. وقد جرت عادة اللُسانيين خاصة‎ 
المشتغلين باللسانيات التاربخية على تقسيم تاريخ لغة ماعلى عصور أو فترات‎ 
والعبرية مقسّمة على عصور‎ acp Ute Mee سات مع‎ ó5 
تاوت و‎ ui ثلاثة هي (القديم لط الوت آنا اللخة‎ 
على أقسام مختلفة» فهناك تقسيم بروكلمان» وهو على مرحلتين: الأولى تضم‎ 
على ظهور الإسلام» وعصر الرّسول صلى اللّه عليه وسل»‎ GEN العصر‎ 
وعصر الدّولة الأموية» والمرحلة الثانية تنقسم إلى العصر العباسي» وعصر‎ 
الازدهار المتأخر للأدب» والعصر المغولي» والعصر العثماني» والعصر‎ 
all eda dI coa MI gus ولو هذا اسه يوقم‎ FONTI 
PAYI أما تقسيم جرجي زيدان 13 بالعصر الجاهلي» وعصر صدر‎ 
والعصر الأموي» والعصر العباسي» ثم العصر المغولي والعصر العثماني»‎ 

وأخيرًا عصر النّهضة. 

tat prd us of. rti‏ قات d ga‏ لور الي رت بها لري 
تناولها المستشرقون أمثال بلاو وهاري وفك وشفتيل وغيرهم لم أجد لها 
عرضًا في هذا الفصل» ولعل السّبب في هذا يكمن في أن التقسيم الذي 
اعتمدته هيئة المعجم التاريخي تقسيم جيد GES‏ الأهداف المتوخاة من وضع 
المعجم التاريخي» هذا بالإضافة إلى أن تقسيمات المستشرقين غير متفق 
عليهاء وعليها الكثير من الملاحظات» خاصة ما يعرف بالعربية الوسيطة؛ 
لذا بدأت هيئة المعجم التاريخي بالعصر الجاهلي» ثم الإإسلاميء» فالعباسي» 


صناعة المعجم التاريخي للغة العربية ٠١١‏ 


الو a n che‏ ال dini qas dug‏ 
الأندلس بما يوازيه من العصور السّابقة. 
الفصل الثامن: مصادر المعجم التاريخي isl‏ العربية 
- المصادر الأساسية 

المصادر الأساسية في بناء المعجم التاريخي هي تلك "m‏ المدوّنة 
المكتوبة في صورة نقوش أو برديات أو مخطوطات ورقية أو كتب مطبوعة أو 
إلكترونية أصيلة أو مترجمة من مختلف الأماكن الجغرافية التي استُخدمت 
فيها العربية وفي متنوع الموضوعات الأدبية والعلمية والفنية» لا سيما تلك 
التي يمكن تحديد تاريخها أو عصرها. 

وقد سرد الفصل بتفصيل دقيق أنواع هذه المصادر؛ فبدأ SÈL‏ 
موضحًا أنها - على li o‏ - من المصادر الأساسية التي تعيننا على رصد 
الألفاظ العربية القديمة وتحديد دلالاتها في مراحلها الأولى» والوقوف على 
تطؤّرهاء ومعرفة ما استمر منها ra‏ أن دراسة هذه التقوش تستدعى معرفة 
BIST‏ العروبية القديمة» وأنواع خطوطهاء وتطور الكتابة العربية. ثم تعَرّض 
للبرديات موضحًحا تاريخهاء وبيّن أن أهميتها تكمن في أن نصوصها تمثّل بداية 
التدوين في الحضارة الإسلامية بحيث تمكننا من الوقوف على أقدم الأشكال 
T hale aaa‏ زيما la‏ عد على p à an‏ 
eL e‏ أما الكتب المخطوطة فهي dL‏ باللّخة A,‏ ت 
بالحرف العربي» وهي تحفظ لنا كثيرًا مخ الظواهر اللخوية الدّالة على اكير 
gail‏ الإملائي واللفظي والنّحوي والدّلالي والأسلوبي. أما فيما يخص 
الدوريات فأكد سعادته على ضرورة توجيه الاهتمام إلى عدد من المجلات 
العربية لقيمتها التاريخية أو لسعة انتشارها وتأثيرها في الكتابة العربية أو لقيمتها 


۸ صنعة المعجم التاربخي للغة العربية 


الشخصصية. ثم ذكر أن البرامج الأذاعية والتلبقزيرقة قمذنا االات قن 
لا نجدها في المصادر المطبوعة» كذلك تمدنا الكتب المطبوعة المُترجّمة 
باستعمالات خاصة لا نجدها في الكتب الأخرى. كما أكد على أهمية المواقع 
العربية على الشابكة (الإنترنت) و وثائق منظمة الأمم المتحدة ومنظوماتها 
الدولية المكتوبة باللغة العربية. 
الفصل التاسع: مصادر المعجم PNE‏ 
- المصادر الثانوية 

k~i SIN ESCENA TEE AERE 
XA أو تتحدث عنهاء مثل كتب القواعد التحوية أو المعاجم» ويُستفاد منها في‎ 
الفجوات في المصادر الأساسية وقد تتضمن من الاستعمالات اللغوية ما‎ 
المؤّف‎ de لا نجده في مصادرنا الأولية. ولهذه المصادر أصناف عديدة‎ 

من أهمها: المعاجم العربية ERU xs‏ والمعاجم العربية FAT i5‏ أو 
ال ا ودوائر المعارف والموشرهات Eb‏ .وكين 3t‏ 
والصّرف والبلاغة» ودراسات اللُغات العروبية المختلفة» والبحوث الأثيلية 
والدّراسات اللغوية المقارنة» والدراسات التّمهيدية للمعجم التاريخي» 
وكُتب التفسير والشرح» وعد المؤلّف نماذج كل صنف من هذه المضادر. 
الفصل العاشر: لسانيات المُدوّنة الحاسوبية وصناعة المعجم التاريخي للغة 
العربية 

عرض هذا الفصل لتعريف BII‏ وتاريخ استخدام المُدوّنات في 
البحث اللّغوي العربي القديم خاصة البحث المعجمي» والتاريخ المعاصر 
للسانيات المُدوّنات» وأنواع المُدوَّناتء وخصائص ESAI‏ الحاسوبية 
ومجالات استخدامها وأهدافهاء والمهم في هذا الفصل هو الحديث الخاص 


صناعة المعجم التاريخي للغة العربية ٠١9‏ 


ببناء المُدوّنة» كذلك العرض الخاص بالأسباب القابعة وراء صعوبة إنشاء 
daas eod‏ 


ثم تحدث عن SAI‏ وأزمة المعجم العربي alui‏ س قداث 
ماهر هالا اي القصام المعجم pli‏ عن Uses tul‏ لم Sieg‏ 
اللغة العربية الفصيحة كما يستعملها أهلها اليوم لتخلي المُعجمئين عن جمع 
التصوص ودراستها وتحليلها لاختيار مداخلهم وكتابة موادهم» كما تجلت 
في الاكتفاء بتسجيل معاني المفردات والخلط في ترتيبهاء مما Jana‏ بضرورة 
ا ل ار 

rev 
لعلم المصطلح النّصَّي الذي ينطلق من مُدونة مُزْدانة بنصوص علمية يتولى‎ 
المعلومات والتّتائج المهمة التي يمكن استخلاصها من هذه المُدوّنات؛‎ 
المعلومات الإحصائية الخاصة بنسبة مصطلح معين في النُصوص العامة»‎ 
في مجموع المصطلحات العلمية» المعلومات الخاصة بتاريخ العلوم من‎ 
طريق فحص المصطلح الواحد في عصور مختلفة ومراقبة خصائص مفهومه.‎ 
أو عن طريق فحص المفهوم الواحد ومجموعة المصطلحات المعبّرة عن‎ 
من‎ ual RSS p العصط لعن‎ Cal Es c, olla | aa والاشدراك‎ 
هذه العيوب» كذلك هناك المعلومات الخاصة بشكل المصطلح.‎ 

إن خلاصة هذا الفصل lalage‏ أن مُدوّنة المعجم التاريخي للغة العربية 


CES PNE UE 

a‏ حاسوبية تاريخية أحادية اللغة تضم نصوصًا مكتوبة باللغة العربية 
الفصيحة المشتركة في جميع الأقطار يبلغ عدد كلماتها حوالى مليار كلمة» 
uis‏ مصادرها بصورة متوازنة لتمثيل جميع مجالات المعرفة وجميع 
مناطق استعمال اللغة العربية خلال عصورها المختلفة. 

LÍ‏ عن اقتراحات الوا المتعلقة ببنية المدوّنة العربية الصالحة لتأليف 
هذا المعجم المنشود فتكمن فيما يلي: 

-١‏ التوزيع الموضوعي لنصوص المدونة: بمعنى أن تتألف المُدوّنة من 
بليون كلمة تتوزع على عشرين مجالا che pd ga‏ ونّسمى نصوص كل مجال 
من هذه المجالات مدونة فرعية» وتقسم كل مدونة فرعية إلى مجموعة من 
المجالات الموضوعية المتخصصة. 

S gi - Y‏ التاريخي لنصوص المُدونة: أن تَقَسّم تركيبة USAI‏ من حيث 
العصور على الوجه التّالي: العصر الجاهلي» والعصر الإسلامي» والعصر 
العباسي» والعصر dass JE‏ والعصر الحديث حتى تاريخ الانتهاء من وضع 
المعجم. 

-Y‏ التوزيع الجغرافي لنصوص المُدوّنة: اقترح المؤلّف أن تكون التّركيبة 
التّقريبية من حيث التوزيع الجغرافي مُقسّمة على الحو الثّالي: الجزيرة العربية 
بما فيها اليمن» والعراق والشام» ومصر والسّودان وليبياء ثم المغرب العربي 
UN UNS‏ لجن لنين أفارقة أن ا اورسك لمن 
بالمنطقة الأقرب Glar‏ إلى المؤلّف. 

ويلاحظ المؤلّف أن عملية gar‏ نصوص المُدوّنة على هذه الصورة تمد 
Uc gs‏ في مفهوم الفصاحة الذي كان محدود الدائرة حيث قصره القدامى على 


صناعة المعجم التاريخي للغة العربية ١١١‏ 


عصر الاحتجاج أو النّدوين وعلى جزيرة العرب وتخومها وعلى نصوص 
الفصل الحادي عشر: الشّو اهد في صناعة المعجم التاريخي 

Jal I ded‏ برأي المؤلّف قلب المعجم التاريخي؛ إذ تصدر جميع 
coU Sd‏ مواد هذا المعجم عن الشواهد وترتكز عليها؛ فمنها نختار كلمات 
المذاخل الرّئيسة» وكلمات المداخل القرعية» ونتوصل. منها إلى القواغد 
الصّوتية والصّرفية للكلمات» ونعطي المعلومات الصّرفية والتحوية 
والأمنلوية (ule ea‏ كش Lead‏ وال al SIE‏ 

وبعد حديث مُستفيض عن طريقة جمع الشواهد وخصائص الشّاهد الجيد 
وشروط استخدامها تحدث المؤلف عما يُسمى قاعدة tnl E‏ وهي قاعدة 
معلومات مُحوسّبة تضم جملا نثرية أو شعرية بوصفها أمثلة فردية على ألفاظ 
معينة في سياقاتها الطبيعية» 3 هذه الأمثلة المقتطعة من نصوصها على 
Seoul‏ لتمكن الباحث ومُحرّر المعجم من اختيار الشّواهد E‏ توضح 
تطور معاني الألفاظ واستعمالاتها عبر العصور» مشيرًا إلى أن معجم أكسفورد 
ial‏ الإنجليزية لا يمتلك مُدوّنة لغويةء بل يتوفر على قاعدة شواهدء ولكن 
ثمة اختلافات daga‏ ييخ قاف Jal tl‏ والمُدوّنة؛ فالمُدوّنة أشمل وأصدق 
تمثيلا للغة؛ لأن بناء aal last‏ الغرض منه تمثيل معنى lil,‏ واستعماله 
بأقدم ص أو بأقصر سياق» ولم يتم اختيار مادة قاعدة الشواهد من أجل تمثيل 
اللغة gio p‏ 

Ul‏ عن الفرق بين شواهد المعجم التاريخي العام وشواهد المعجم 
التاريخي المختص فيكمن في ode‏ الشواهد وتوزيعها الرّمني» فالمعجم 
التاريخي العام يضم مداخل تشتمل على شواهد تنتمي إلى فترات زمنية 


۲ صناعة المعجم التاربخي للغة العربية 


متباعدة لا تساعدنا على تَلَمّس التّغيرات الخاصة بمصطلح معين. أما المعجم 
التاريخي المختصء فإنه يخصص مساحة أكبر للشواهد التي تنتمي إلى فترات 
زمنية متقاربة تعين على rendi‏ في إدراك cM god‏ المفهومية التي طرأت 
على المصطلحات المستعملة في ذلك الموضوع. 
الفصل الثاني عشر: ترتيب مواد المعجم التاريخي 

بعد عرض قضية الترتيب وأنواعه (الدّاخلي والخارجي) داخل المعاجم 
المختلفة تحدث المؤلّف عن cus dl‏ الدّاخلي والخارجي في المعجم 
التاريخي» واقترح أن يكون ترتيب المعجم التّاريخي هو الترتيب الذي 
استخدمه الزَّمخشري في معجم «أساس البلاغة» والفيومي في «المصباح 
المنيرا؛ إذ تبناه وطوره مجمع اللّغْة العربية في معاجمه؛ «معجم ألفاظ القرآن 
الكريم»» و«المعجم الوسيط)» و«المعجم الكبير»» واعتمده المؤلف WIS‏ 
في المعجم العربي الأساسي» هذا الترتيب يقتضي الخطوات التالية: 

-١‏ ترتّب المواد حسب أصولها S35‏ الحرف الأول فالثّاني فالئّالث من 
حروف الهجاء. 

T m‏ المعاني الكلية للجذر متدّرجة من الأصلي إلى الفرعي» ومن 
الحسي إلى المعنوي. ومن الحقيقي إلى المجازي» ومن المألوف إلى 
الغريب» Ul‏ إذا ثبت أن cos E‏ التّاريخي يخالف ذلك» فينبغي الالتزام في 
المعجم التاريخي ces JU‏ التاريخي لهذه المعاني. 

i-r‏ ا ela SI‏ فى ا چ pai ia LE‏ ی 
على الرباعي» والمجرد على المزيد واللازم على المُتعدّي طالما لم تثبت 
أقدمية الاسم. 


صناعة المعجم التاريخي للغة العربية ١١١‏ 


4 - تذكر المصادر بعد الفعل حسب ظهورها التّاريخيء andy‏ القياسي 
منها بحيث لا نضطر إلى JUS]‏ المعجم بذكرها بعد كل مادة» مع ضرورة أن 
نذكر في مقدمة المعجم الملامح الرّئيسة لقواعد العربية وخاصة المصادر. 

UT -o‏ المُشْتقّات فلا تذكر بعد الفعل لأنها قياسية إلا إذا شاركها غير 
القياسي حتى لا يوهم إغفال القياسي عدم جوازه» ولا يفرد في مرتبة الأسماء 
إلا ما تضمّن معنى زائدًا لم يرد في الفعل» ويفرد أفعل التفضيل إذا جاء على 
غير بابه. 

٦‏ - وبخصوص الأسماء فيذكر الاسم المشتق والجامد بعد الأفعال مرتبة 
ترتيبًا ألفباتيّاء ويُذكر الاسم الملحق بالرّباعي في ترتيبه الحرفي؛ Ji‏ على 
مادته الأصلية التي يفسر فيهاء وما اختلف في أصله الاشتقاقي يذكر في ترتيبه 
الهجائي ويُشار إلى المواد GAII‏ منهاء أما الأسماء التي وقع الإبدال في 
بعض حروفها فتذكر في رسمها المبدل محالة على مادتها قبل الإبدال» وما 
دخله القلب من الأسماء فيذكر في مادته الأصلية وترتيبها مع الإحالة على 
مادتها الأصليةء Ul‏ بالنّسبة للمُعربات فتذكر في ترتيبها الحرفي وفي الأصل 
الذي Dis‏ أنها مشتفة من Gl‏ الجموع فتذكر جموع التُكسير ولا يذكر من 
جموع السَّلامة إلا ما نص عليه وتورد الجموع لاحقة لمعاني مفرداتها. 

وينبغي أن يلتزم في هذا كله SEAL‏ الرّمني لظهور الصيغ على ضوء 
الشّواهد التي توفرُها ES‏ المعجم» وإذا لم تدلنا الشواهد على السّبق الرّمني 
لصيغة من الصّيغ» فإننا نأخذ بالترتيب المنطقي. 
الفصل الثالث عشر: أنواع المعلومات في المعجم التّاريخي 

يركز هذا الفصل على عشرة أنواع من المعلومات الي يجب أن تتكون 


5 صناعة المعجم التاربخي للغة العربية 


منها مواد المعجم التاريخي» وهذه الأنواع هي: 

-١‏ الجذر ومعناه أو معانيه الكلية 

ie Ml والمناضل‎ us المداعل‎ - Y 

-Y'‏ المتعلومات التأثيلية 

٤‏ - التطور الشّكلي للفظ (نطقه وتهجيته) 

-٥‏ المعلومات الصّرفية والتحوية 

t‏ - العلرفابة الذلالية 

-V‏ معلومات عن الاستعمال 

-A‏ المعلومات الإحصائية 

- ملاحظات محرر المعجم وتعليقاته 

gs td d وهم لمعيس‎ O NL 

e‏ - المقدمة والمصادر الأولية والثانوية 

وتناول الفصل بعض هذه الأنواع بالشرح والأمثلة والتّعليق مع ASI‏ 
على ضوابط التأثيل في المعاجم الحديثة» ومعلومات الاستعمال التي فرعها 
إلى: 

E‏ مستويات الاستعمال (شعري- عامي- لغة راقية- لغة بذيئة ... إلخ) 

# الاستعمال الجغرافي (أي التي يُستعمل فيها اللّفظ بمعنى معين) 

# الاستعمال التّاريخي (سنة ظهور اللّفظ أو المعنى أو العصر الذي ينتمي 
إليه) 

# الاستعمال الموضوعي (المجال العلمي أو المهني للفظ) 

* الاستعمال الأسلوبي (التُّسير الذي يعطى للفظ: مجازي» تهكمي» .... 
إلخ) 


صناعة المعجم التاربخي للغة العربية Br‏ 


كذلك أورد المؤلف ae‏ من التّتائج المهمة E‏ يتيحها استخدام 
علم اللغة الحاسوبي في صناعة المعجم التاريخي فيما يخص المعلومات 
الاحصائية»: و وضع سعادتة تصوره الخاص عن الصورة الي يمكن أن تكون 
عليها مقدمة المعجم التاريخي. 
الفصل el I‏ عشر: التّحليل JYI‏ 

في بداية هذا الفصل يقرّر المؤلّف أن محرر المعجم بعد أن يحدد مداخله 
المختلفة استنادًا إلى BII‏ يقدم المعلومات المختلفة عن كل مدخل» 
ومنها المعلومات الدّلالية وعلى رأسها التعريف» ولكي يصل المحرر إلى 
تعريف أقرب إلى B‏ يتوجب عليه القيام بالتحليل JYI‏ للّفظ للوقوف 
على aliua‏ آي شاه فى اللصوضن التي ورد فيها؛ ليقف على التغير الذي 
طرأ على معناه وعلى المعاني الجديدة التي اكتسبها في كل عصر. وبعد هذه 
xoi‏ شرع cal gall‏ في بيان مناهج التحليل الدّلالي في المدارس اللّسانية» 
كالتحليل السّياقي وتحليل الحقول YÍ‏ وتحليل السّمات الدّلالية» ثم 
أردف سعادته هذا المنهج بمنهج عربي أطلق عليه «التحليل الاشتقاقي» وهو 
ما سأتوقف عنده في هذا العرض؛ إذ استوحى المؤلف هذا المنهج من فكرة 
الاشتقاق الكبير عند ابن جني وعَدَّلها بنظرية ابن فارس عن المعاني الأصلية 
في الجذور» وبحسب هذا المنهج يمكن اعتبار معنى BÍI‏ هو حاصل جمع 
ثلاثة معانٍ هى: 

ادال الاب لد 

-Y‏ المعنى العام للأسرة اللّفظية الي ينتمي إليها ذلك اللّفظ 

-Y‏ معنى الوزن الصّرفي للّفظ 


وعليه لكل جذر معتّى أو مجموعة من المعاني العامة» ولكل معتى أسرته 


١‏ صناعة المعجم التاربخي للغة العربية 


do وَفْقَ وزن صرفي معين ولكل‎ ped أي: مجموع الألفاظ التي‎ taa 
صرفي معئّى محدد في إطار المعنى العام للأسرة اللفظية» والمعنى العام‎ 
مع معنى الأسرة الخاص.‎ GLS للجذر لا يتطابق‎ 
الفصل الخامس عشر: التعريف في المعجم التّاريخي‎ 

لا ريب أن التعريف الجيد مقوم مهم من مقومات العمل المعجمي» 
ولأهمية التعريف في المعجم بأنواعه المختلفة أفرد المؤلّف هذا الفصل 
ليعرفنا بحد التعريف وأنواعه عارضًا بصورة مفصلة للتعريف PET‏ 
والتعريف المنطقي وأنواعه» ثم S ed‏ للتّعريف الاصطلاحي. 

EN PUTET DET‏ ال لف إلى ار 
هو مكوّن واحد من مكوّنات أي مدخلء فالمدخل إذا كان مصطلاحًا علميًا 
يمكن أن يتألف من : 

CV)‏ المكوّن المفهومي» وهو تعريف المفهوم العلمي أو التقني. 

E EER لبي‎ Qua روصمو‎ cos RICO 
والنحوية» كما يتضمن عددًا من شواهد استعمال المصطلح مُقتبّسة عن‎ 
نصوص علمية» كذا يتضمن علاقة هذا المصطلح بغيره من المصطلحات‎ 
ذات الصّلة.‎ 

(Y)‏ المكؤن التاريخي» ويشتمل على المعلومات التاريخية بما فيها 
التأئيلية التي id‏ أصله وتعرض لتطوره. 

CE)‏ المكوّن التُوثيقي» ويتألف من المصادر التي استقيت منها المادة 
بالإضافة إلى معلومات إحصائية مثل ية تكرار المصطلح قي gyal‏ 
اا 


ثم عرض لشروط التّعريف الجيد (الوضوح - الإيجاز - التساوي - 


صناعة المعجم التاريخي للغة العربية ١١١‏ 


الإيجاب = SEII‏ من (ADI‏ وعرض لشروطه إذا كان مرتبطًا بألفاظ تشكل 
مجالا Yo‏ منها c AID‏ والرّبط = B‏ والتّمائل- الإدراج والاندراج - 
التقسيم والتفريع والتشعيب - المتصاحبات اللغوية)» ثم ذكر عيوب التّعريف 
الواجب تحاشيها ومنها (الحشو - السّطحية - تعريف المجهول بالمجهول 
- الوقوع في الدّور LE‏ - الإحالة المتكررة - عدم استخدام المميزات 
الدلالية لتخصيص معنى المشترك اللفظي). 

أما بعد» فهذا الكتاب a‏ من الكتب الرّائدة في مجاله؛ إذ أتاح لنا ولجميع 
المتخصّصين في مجال المعجمية بصورة عامة والمهتمين بصناعة المعجم 
التاريخى بصفة خاصة أول كتاب يتناول خطة علمية واضحة E‏ الخطوط 
افر والالجرافةالوضيع المحيجم المتشود . وجاء هذا الكتاب مشفوعًا بالعديد 

من الأمثلة kl‏ من أعمال معجمية سابقة ومعاصرة Ga‏ اللّغة العربية 
ارق qal anna E elu c‏ لمناقشتها والوصول بهذه 
المناقشة إلى إجراء مهم في تنفيذ مشروع المعجم التاريخي. هذا بالإضافة 
إلى العديد من الملاحق التي أعقبت فصولا كثيرة من فصول هذا الكتاب كان 

من أهمها الملاحق الخاصة بالمصادر الأولية والثّانوية للمعجم التاريخي» 
وال الخاص فراع اللخة العرية وغه ا WO‏ بصميم العمل في 
هذا المعجم المنشود. 
, ھی أن آشير إلى sa of‏ الخطة وإن حَصَّها صاحبها بالمعجم التّاريخي 
للغة العربية» إلا أنها من وجهة نظري خطة ملهمة؛ إذ يمكن استلهام أفكارها 
في صناعة عدد كبير من المعاجم التاريخية للمصطلحات العلمية والأدبية 
والفنية المتخصّصة» ولكن هذه الخطة على قدر اتساقها وتكاملها الذي 
يعكس خبرة المؤلف وريادته في مجال المعجمية» ويعكس لنا أيضًا أسباب 


۸ صناعة المعجم التاربخي للغة العربية 


قبولها لدى اتحاد مجامع EA‏ العربية؛ غير أنها خطة قابلة - مثل غيرها من 
الخطط التي وضعت أو الجاري وضعها - لكثير من التقاش فهي خطة جيدة 
متساوقة» ولكنها ليست نهائية يتفق عليها الجميع» ودليلي على هذا أن ثمة 
جهات أكاديمية - ليست بالقليلة - تضع معجمها التاريخي للغة العربية 
الخاص بهاء ولكل منهجه في معالجة هذا المشروع وتنفيذه» ولتبقى Ul»‏ 
أصوات خالصة مخلصة تنصح بتوحيد الجهود وتبادل الخبرات» بل تقسيم 
العمل - إن أمكن هذا - والاتفاق على أفضل خطة علمية لهذا المشروع 
الكبير والدّعوة إلى تبتيها ومراجعتها للوصول بها إلى صورة تحقق للعربية 
معجمها التاريخي الذي تستحقه والذي يضاف إلى رصيد المعجمية العربية 
الرّائدة رغم تأر إنجاز هذا المشروع. 


القسم الثاني 


دراسات اصطلاحية 


الفصل الخامس 


مُصطلحات التصحيح الزّائف 
في نُصوص العربيّة الوسيطة 


مدخل 

حين يحاول مُتكلّم ما أن يتحدّث لغة غير لغته أو لهجة غير لهجته» غالبا 
ما يدجو عن هذا سجموعة من المي قير اليا و وراء خط هذه الصيخ 
عة آسباب» من أهمها: عد كين راا هذه اللغةء id,‏ السّمات 
الُخوية واللّهجية الخاصّة به على ما ينتجه من صيغ وتراكيب باللغة الثانية. 
هذه الظاهرة h;‏ عليها التصحيح cal JI‏ لال E‏ 
يظن أن هذه call‏ التي يتحدث بها صحيحة: ولكنها في حقيقة الأمر لا GS‏ 
مع قواعد اللّغْة الثانية (صونًا أو بناءً أو دلالة). بالإضافة إلى أنه قد تتسرب 
Le]‏ - دون وعي منه = سمات أو ألفاظ من لهجته أو لغته الخاصّة. 
adl;‏ ارط امجح Bl‏ الترس il ue pais Ll E‏ 
العربية الوسيطة y smiddle arabic‏ 46 صفة من صفاتها ومكوّنًا من مكوّناتها 
الرّئيسة. والعربية الوسيطة» صَرْبٌ من العربية شاع بعد الفتوحات الإسلامية 
على ألسنة حديثي العهد بالعربية» وانتشر في كلامهم وكتاباتهم» فكانوا 


١‏ مُصطلحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


يَخلطون بين الفصيح والعامي» وتتسرب إلى كتاباتهم ألفاظ وتراكيب من 
لغاتهم الأصيلة غير العربية؛ لذا أطلق المستشرقون على ما تبقى من نصوص 
له الفعرة العربية الوسيطة: 

ولقد ظل مصطلح العربية الوسيطة هذا قَيْدَ المراجعة والبحث حتى عاد 
تسمية لجميع التصوص التي يكون فيها التُصحيح الزّائف سمة غالية Ahs‏ 
Ia‏ عن العصر الذي ظهرت فيه. وما أريد إيضاحه في هذا المدخل هو أن 
Lue - B eral‏ قلاف ال الاه - مفهوم gži‏ يصدّق على 
عدد كبير من الظواهرء ومن E‏ المستشرقون إلى تصنيف هذه الظواهر 
و وضعوا مُسمّياتها واصطلاحاتهاء » لكن الحدود بين هذه الظواهر تحتاج إلى 
بيان وتوضيح يمكن من يتصدى لتحليل هذه النُصوص من الوصف الصحيح 
لظواهرها. 

Zu‏ إلى هذا أن AS‏ ظواهرٌ أخرى تنتمي إلى التصحيح الرّائف. أو 
تتعالق سه ل luo qa‏ على ادي المستشرقين» وتجد تحليلها واردًا في 
ا uil seas E ET‏ الد رای وف تماد من c‏ 
غير العربية. 

والحقيقة أن بعض المستشرقين أفاد من هذه الدراسات في وصف ظواهر 
التصحيح الزّائف وتحليلهاء وإن اقتصر التطبيق لديه - لطبيعة درسه - على 
نصوص العربية الوسيطة ومعنى هذا أن التصحيح الزائف لم يعد يقتصر 
على العربية الوسيطة» وأصبحت «العربية الوسيطة» مصطلحًا يشتمل على 
لسري e UNE‏ 

dde على لغات‎ dia dale ليشكل ظاهرة‎ cit التصحيح‎ Saly 
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بل صاو شيل جن eil‏ كل هلم ied‏ لاف A5‏ على أت ارف 
بمصطلحات النّصحيح الزّائف» وأقسامه المُختلفة» وبيان حدودهاء وإيضاح 
الفروق بين ما يبدو GEA‏ منها وما هو مُختلف» وهذا ما أحاول بيانه في هذا 
البحث. 
العربية الوسيطة 

تتفق الد ر zl na M eo Lal‏ على أن هذا الصر ب من all‏ ية شا عن جركة 
الفتوحات الإسلامية وما أدت إليه هذه الحركة من تغيرٌ كبير في المجتمع 
العربي لا سيما لغة هذا المجتمع» ولكن الخلاف بين هذه الدّراسات يدور 
حول طبيعة هذا الضرب وعلاقته بغيره من صور العربية السّابقة واللاحقة. 
فبينما ينظر بعض المستشرقين إلى العربية الوسيطة وخواصّها بوصفها مرحلة 
اة بو عر ال طا ر Gaeta RUE‏ ي doas leui‏ 
middle English‏ » تجد منهم مَن lada‏ مجرد ظاهرة تخص BÍ eps‏ 
من تنوّعات العربية بعيدًا عن ارتباطها بمرحلة تاريخية adad‏ بل يمكن لهذه 
الظاهرة أن تمتد لتصدّق كذلك على تنرّعات أخرى ماثلة في النصوص العربية 
القديمة والمعاصرة على sel gal‏ 

ade s‏ أكد )$ Versteegh eus‏ أنه من الخطأ أن نفهم من مصطلح 
العربية الوسيطة أي مدلول زمني تاريخي فسوف نرى فيما بعد أن الأخطاء 
الموجودة في نصوص عربية حديثة تشبه تلك الموجودة في النصوص 
القديمة أشد الشَّبهه ومن الممكن أن تظهر أخطاء لغوية في نصوص العربية 
الفصحى المعاصرة بنفس درجة السّهولة التي كانت تظهر بها في النُصوص 
Oll‏ فمصطلح العربية الوسيطة عند Blau GW)‏ - وقد خضع لعديد 


= كيس فرستيج : اللغة العربية؛ تاريخها ومستوياتها وتأثبرهاء تر: د محمد الشّرقاوي» القاهرة: المجلس‎ C) 
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من المناقشات التي لا مجال لسردها هنا - أصبح ينطبق على تلك «اللغة 
التي تتضمن جميع الخصائص التركيبية المميّزة للهجات العربية الحديثة"»» 
لذا فالعربية الوسيطة «في هذا الإطار الجديد لم تعد تشير إلى 33( مميّز 
من العربية» ولكن إلى صنف من النصوص يتضمّن انحرافات عن القواعد 
النّموذجية في أي حقبة وُجدت ur‏ كان Pleu‏ وأشار t ( Co‏ إلى أن 
os adl ad‏ الرسيطة ap exis d‏ العربية حتى العصر 
الحديث؛ لأن الرّابط هنا يكمن في esa dias‏ إلى محاكاة Que‏ 
قواعدي ell eG‏ رغم نهم لا يستطيعون حيازته بصورة PULLS‏ . 
ويقض اللظر عن القدرة الى جد فبها هذا الشكل من العربية وعدا 
الصنف من OE cuo al‏ ايء Get‏ هنا يتعلق باحتمالين لتفسير مثل 
هذه الانحرافات في عَلاقتها بذلك اللّموذج» فهذه الانحرافات في i>‏ ذاتها 
- 35 ل«فرستيج» - ليست دليلا OUS‏ على وجود نموذج؛ ذلك أنها ربما 
ينظر إليها بوصفها سمات عامية coa 5 vernacular features‏ طريقها إلى 
الل ladies ie loa etai ied‏ جود تت Ey dx‏ 
المهم - من وجهة نظر «فرستيج» - أن يتم JI‏ إلى هذه التصحيحات كدليل 
على وجود نموذج أو هدف””. إن العربية الوسيطة عند «فرستيج» ليست ضربًا 
= الأعلى cats)‏ الطبعة الأولى» ص 10 . 
Versteegh, K. 2005: Breaking the Rules Without Wanting to: Hypercorrection In‏ )2( 
Middle Arabic Texts, p. 4. in Alaa Elgibali (ed.) : Investigating Arabic: Current‏ 
Parameters In Analysis and Learning. Brill., pp. 318-.‏ 
Versteegh, K. 2005, op. cit., p, 5.‏ )3( 
Versteegh, K. 2005, op. cit., p, 5.‏ )4( 


وانظر كذلك «فرستيج»: اللغة العربية» ترحمة الشرقاوى.» ص ١55‏ 
Versteegh, K. 2005, op. cit., p. 6.‏ )5( 
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لسائيًا بقَدْر كونها تسمية لصنف من النُصوص تكون فيه العربية الفصحى هي 
اللغة التي يحاول الكاتب الالتزام بها 29. ويمكن UJ‏ أن نستقي أسباب هذه 
الأهمية ودليل وجود ذلك ce eai‏ من الافتراض الذي يصدّق على كثير من 
مواقف الاحتكاك اللغوي واللّهجي: ومُودّاه أنه متى وُجد احتكاك بين £93 
لغوي يحظى بمكانة اجتماعية ودينية وثقافية أو غيرها من الصّفات الأخرى 
وتنوّع آخر لا يحظى بالمكانة ذاتهاء فإن متحدثي وكتّاب التَوّع الأخير 
يحاولون استعمال صور لغوية من ERI‏ الأول» حتى وإن كانت هذه الصّور 
غير ضر ووية فى JP i Eon‏ 
نصوص العربية الوسيطة: أقسامها وسماتها 
az‏ «بلاو» طريقتين لاستعمال مصطلح العربية الوسيطة؛ إذ رأى أن 
«من العلماء من يستعمله لتحديد العناصر العامية التي تتغلغل نصوص العربية 
في القرون الوسطىء والبعض الآخر يستعمله ليشير إلى مزيج من العربية 
الفصحى والعناصر العامية التي تميّر هذه NE‏ وأكثرهم يستعمله 
بصورة لا تختلف عن المعنيين السابقين“.» والمقصود بنصوص العربية 
الوسيطة هنا: «مجموعة من التصوص غير الأدبية مكتوبة بطريقة تحيد عن 
قواعد عربية القرآن كما وضعها الثحاة وعُرفت بالفصحىء بالرّغم من أن 
Versteegh, K. 2010: Pidgin Arabic and arabi sa'ab: the influence of the standard‏ )6( 
language in the history of Arabic. p. 62. JSAI = Jerusalem Studies in Arabic and‏ 
Islam (37): 61-79.‏ 
Hary, B. 2007: Hypercorrection. p. 275. In Encyclopedia of Arabic Language and‏ )7( 
Linguistics. Vol. 2. Leiden and Boston: Brill, 2007, 275 - 79.‏ 
Blau, J. 1981: The State of Research In the Field of the Linguistic Study of Middle‏ )8( 


Arabic, p. 187f. Arabica, T. 28, fasc. 23, Numéro Spécial Double: Études de 
Linguistique Arabe (Jun. - Sep., 1981), pp. 187-203. 
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hE‏ كانوا يتطلّحون لنموذج الفصحى في P USE‏ وهذه النُصوص تنقسم 
إلى أقسام ثلاثة هي“: 

ا اللصوصن المكرة بلغة غرية lei dedo‏ بض LI‏ السيط 
بالعاميات. 

Y‏ — النصوص نصف الفصيحة. 

Y‏ - النصوص العامية التى تختلط بشىء من الفصحى. 

EIE SUMERET UN EET 
O 93 JUJE التّقاط‎ 

eai -‏ إلى اقرب من أنماط السّلوك اللغوي للعربية (ail‏ 
وتتجلى هذه السّمة في استعمال صيّْ البناء للمجهول على الصّورة الفصيحة» 
والمحافظة على التنوين رغم التزوع إلى التخلي عن علامات الإعراب» وفي 
مراعاة قواعد التطابق. 

- وجود تشابهات مع اللّهجات المّحكيّة تتجلّى في فقدان الأفعال 
المُصرَّفة أصوات اللين الأخيرة» وغياب علامات الإعراب من غالب المواقع 
الإعرابية. 

- التزوع إلى تخفيض التصنيفات الصرفية والنّحوية والتعميم. 

Sla —‏ سنات قر تصوصن a all‏ الوسيطة فن القصجى واللييجاتك 
ciel‏ مها رف الصّقة للموضوف التكرةة cadis‏ بين المضاف 
والمضاف إليه» po‏ إلى ثبات ترتيب الكلمات. 
)8( محمد الشرقاوي :7١1‏ الفتوحات اللغوية؛ انتشار اللغة العربية و ولادة اللهجات في القرن الأول 
المجري. بيروت» القاهرة» تونس: دار Noe cal‏ 


0 انظر محمد الشرقاوي Y «Y‏ الفتوحات اللغوية» مرجع سابق» AAVA‏ 
Ja (Y)‏ محمد الشرقاوي SY «VY‏ الفتوحات اللغوية» مرجع سابق» ص717١‏ : ٠١١‏ بتصرف. 
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وما پجب التسيه علبة هنا أن هذه السّمات ليست موخّدة على مستوق 
النُصوص التي تنتمي إلى العربية الوسيطة» فقد تزيد في Gad‏ وتنقص في آخرء 
كبا Lf‏ تست كل امات الخاصة Ls pe, p nao‏ الات 
البارزة التي اتفق عليها دارسو نصوص العربية الوسيطة. 
مصطلحات التصحيح الزائف 

سأكتفي بما ورد سابقًا من التأكيد على تحول التظر إلى العربية الوسيطة من 
مرحلة تاريخية في حياة العربية إلى اعتبارها مجرد ظاهرة تصف نصوصًا تمتد 
من فترات قديمة حتى عصرنا هذاء ولن أقف بطبيعة الحال عند ظروف نشأة 
العربية الوسيطة أو صحة اعتبارها مرحلة من مراحل تطور العربية» ودليل هذا 
ie‏ أو الأدلة ذات الصيغة التّوافقيّة أو الخلافية» أو غيرها من الموضوعات 
الأخرى Gi] A O‏ أققاول فط المضطلات اله Jis sl,‏ 
الانحراف التي صاحبت نصوص العربية الوسيطة وتنوعاته كما تناولتها جهود 
المستشرقين» أمثال: e»‏ و(فرستيج) did AEA‏ توضيحها وبيان 
مقصودها وعلاقاتها بغيرها من مصطلحات المجال عينه؛ وذلك لأهمية هذه 
المصطلحات من جهة ولما يصاحبها من تداخل يصل في أحيان كثيرة حد 
الغموض. 

وإذا كان الهدف هذا يتصل بالمستوى الاصطلاحي وما يصاحبه من 
ضرورة تحديد المفاهيم ومجالاتهاء فإن من الواجب أن نربط هذا كله 
Y)‏ لعرض متميز حول هذه الوضوعات انظر : 
Johannes den Heijer 2012: Middle and Mixed Arabic: A New Trend In Arabic Studies.‏ 


In Zack, L. & Schippers, A. (eds.) 2012: Middle Arabic and Mixed Arabic: 
Diachrony and Synchrony. Leiden: Brill, pp. 1-25. 
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بالأهداف الخاصّة بدراسة نصوص العربية الوسيطة» فقد أشار e?‏ إلى 
أهمية ظاهرة النّصحيح الرّائف في دراسة هذه c so pal‏ فالعربية الوسيطة 
برأيه خليط من عناصر العربية الفصحى والسّمات العامية وصيّغ التصحيح 
الزائف؛ لذا يمكننا استخلاص السّمات المميّزة للهجات العربية الوسيطة عن 
طريق عزل العناصر الفصيحة Er)‏ النّصحيح CI‏ مما يضع أيدينا على 
i oe gll cU JI‏ المميزة لهذه ال فض كما 5343 «s o‏ على أن الفحص 
jaral aie‏ العربية الوسيطة ينتج عنه بيان لسمات التصحيح PESAR]‏ 
السّمات اللهجية» ويمكن من خلاله التمييز بين هذه السّمات"'. 
إن کا م ات افا على طول سات هلاه اللصوطن 
وعناصرها المختلفة لن تنم بصورة دقيقة إن لم تكن لدينا فكرة عن حدود 
المصطلحات Xl Jl‏ بالتصيحيحات: الزائقة ومشاهيمها EENE‏ وأوجه 
الاختلاف بينهاء فهناك - على حد تعبير «قرستيج» - عديد من نصوص 
س الوسيطة التي لم يتم بحثهاء وربما تساعدنا المعلومات التي تحتويها 
PME‏ في حل لغز تاريخ العربية» فلا ننظر إلى هذه النُصوص على 
أنها مجرد انعكاس لكلام الكاتب العامي فقط» ولكنها لمحة iigh‏ لما كان 
يجري في الكلام المنطوق COMIT‏ وأحسب أن الوصول إلى دراسة هذه 
GAU go pail‏ على عَلاقتها التاريخية ia‏ العربية لن يتم إلا على ضوء 
تحديد اصطلاحي جيد. 
aad;‏ دتمت هده ecl ef‏ إلى غات SE‏ الجر EE‏ 
تعلق بالمضطلحات العامة وما يرتبظ بها من مفاهيم تشكل مكرتا أساسيًا من 
See: Hary, B. 2007: op. cit., p. 279.‏ )13( 
Versteegh, K. 2005: op. cit., p.178-.‏ )14( 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ١79‏ 


مكوّنات تعريفها أو تساعد في بيانه» والثانية تعلق بمصطلحين رئيسين من 
مصطلحات التصحيح الزّائف في كتابات المستشرقين» وهما على الرّغم من 
ارتباطهما الوثيق؛ غير أن هناك عديدًا من الفوارق بينهما. LÍ‏ المجموعة الثالثة 
اة تعن colonna,‏ صو ida‏ من تلك coll oi MI‏ قدا ل بجا 
الباحث في نصوص استشراقية تعالج نصوص العربية الوسيطة» ولكنها تضاف 
إلى صور المجموعة الثانية رغم أنها تختلف عنها. 
أولا - الميحمرغة الأول 

pseudocorrection تصحيح زائف‎ - ١ 

overcorrection Jl) تصحيح‎ -Y 

hyperurbanism ($ تفاصح حضر‎ =ý 

prestige اعتبار‎ - € 

authenticity أصالة‎ — o 

1 — سمة موسومة X‏ سمة غير موسومة unmarked vs.marked feature‏ 


feature 


التَضْحيح الزّائف والتصحيح الرّائد والتفاصح الحضري 

الحقيقة أن المصطلح الأو ل في هذه المجموعة pseudocorrection‏ - 
أي: التّصحيح الزائف - يمثّل مصطلحًا Úle‏ يعبر عن جميع الانحرافات 
الى d laeti‏ تفيوس السرية dica‏ وطق aba posed‏ 
نصوص العربية الوسيطة على أن أخطاء التصحيح الزائف pseudocorrection‏ 
ات بي عدم رار did ec‏ اراك EA‏ مالين 
تمل صرب لغوي ذي مكانة اجتماعية» ومن نّم يلزم عن هذا التقص تصحيح 
أو تغيير بعض صور هذا co lH‏ مما لا يحتاج إلى تصحيح؛ لنصل في بعض 


٠‏ مُصطلحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


كافية في حالات أخرى”'» وهذا المصطلح يكافئ مصطاح التصحيح الزّائد 


0 


والحقيقة أنه يمكن لنا أن نضيف - إلى المصطلحين السّابقين - 
مصطلح التفاصح الحضري chyperurbanism‏ وهو مصطلح یکافئ هذين 
المصطلحين» ولأن التصحيح هنا يحدث عند أصحاب المناطق عند 
محاولتهم محاكاة اللهجة النّموذجية» فإنه يُدْعى بهذا الاسم"". ولعل هذا 
المصطلح يرتبط بقضية اللحن» فقد بيّن «فرستيج» هذا بقوله: «ففي معظم 
أمثلة اللحن يكمُن الخطأ في أحد التصحيحات الرّائدة ... فلم يكن اللحن 
مجرد استعمال نوع جديد من العربية بكل تغيّراتها المُهمَّة في مقابل اللغة 
الفصحىء فهو أيضًا كلام أولئك الذين يحاولون مُضاهاة المُتحدّثين بالعربية 
الخالصة» فعندما يروي «الجاحظ) [AAA -Yo00 c5]‏ كلام خادمه وكلام 
غيره ممن يميلون إلى استعمال التّهايات الإعرابية بشكل غير صحيح» فإن 
ما يَنطقونه يبت أن هناك مستوى يحاولون محاکاته» أو بتعبير آخر» لا بد أنهم 
سمعوا أثناء انّصالهم بالعرب شكلا من العربية لا تزال ea‏ فيه التّهايات 
COY‏ 


الإعرابية 


وإذا كانت هذه المصطلحات EI‏ مُتكافئة بشكل ماء فإن اختيار أحدهم 


(15) Hary, B. 2007: op. cit., p. 275. 
(16) Hary, B. 2007: op. cit., p. 275. 
YEY انظر د. رمزي البعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية ص‎ CV) 
(18) Versteegh, K. 1983: Arabic Grammar and the Corruption of Speech, p. 15-67. 
Ramzi Baalbaki (ed.): Arab Language and Culture, 117-138. (= al-Abhath, 31). 


Beirut: American University of Beirut. 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ١١‏ 


لمصطلح دون غيره ربما يكون متعلقا في نهاية الأمر بتوظيفه وَفق منظور 
محدد من التّحليل» ويمكن القول: إن المصطلح الأول - أي: 0 
الزائف pseudocorrection‏ هو الأكثر دورانًا في الدّراسات pomi‏ 

ET‏ بنصوص العربية الوسيطة. 


التصحيح الزائف ومصطاح الاعتبار 

إن تعريف مصطلح التصحيح الزّائف ارتبط عند (cg P‏ بمصطلح الاعتبار 
prestige‏ وهو صفة لذلك EP‏ الذي يحاول الك استعماله في الحديث 
أو الكتابة لكونه يمتلك مكانة اجتماعية أو دينية أو سياسية ... إلخ» ولقد نظر 
«مَري» إلى الاعتبار بوصفه عاملًا مهما من العوامل التي تؤدي إلى هذا التوع 
من النّصحيح*". والحقيقة أن هذا المصطلح يراد به موقف المُتكلّم من 
ضرب لساني معين» سواء أ كان هذا الفرد بت يتتمي إلى جماعة لغوية واحدة آم 
إلى جماعة PUER,‏ أو ذات لغات متعددة. 

وينقسم الاعتبار إلى نوعين: أولهما الاعتبار الإيجابي positive‏ وهو أن 
ينظر المتكلم إلى ضرب ما نظرة تقدير تملي عليه استعمال هذا الضرب دون 
غيره وتفضيله عما سواه والآخر اعتبار سلبي negative‏ « وهو نظر المتكلم 
إلى ضرب لغوي ما على أنه أقل منزلة؛ ومن E‏ عدم استعماله أو تفضيله. 
كذلك oa Hos‏ اس ll ee‏ نوعين آخرين» هما : الاعتبار الظاهر overt‏ 
n‏ انيس cp] pls‏ اغوي نص jJ‏ ی 
ECTS TNT‏ وَضعه الاجتماعي. والتوع الآخر هو الاعتبار 
الخفي covert‏ » وهو نظرة eli‏ ان قرب كوس ق ina‏ 


(19) Hary, B. 2007: op. cit., p. 276. 


١‏ مُصطلحات النّصحيح الرّائف في نُصوص العربيّة الوسيطة 
تملى عليه dena‏ هذا الوت 

وعليه يمكن أن نستنتج أن النّصحيحات Ai IE‏ بصورة عامة ترتبط بنظرة 
elec‏ (من أبناء العربية أو غيرهم) إلى ضرب العريبة الفصحى نظرة تجمع 
بين الاعتبار الظاهر covert prestige‏ والاعتبار الإيجابي «positive prestige‏ 
وهنا يمكننا الإشارة إلى استنتاج يؤكد رؤية «فرستيج» لهذه التصحيحات 
باعتبارها e Hə‏ على وجود ضرب لغوي فصيح پال c5‏ أو الهدف 
الذي edel nca‏ إلى امال 
التصحيح الرّائف ومفهوم الأصالة 

ويعرّز الاستنتاج السّابق أن «هَري» أضاف - إلى الاعتبار - عاملا آخر من 
العوامل التي تؤدي - برأيه - إلى النّصحيحات الرّائفة» ويتمدّل هذا العامل 
فيما L?‏ عليه الأصالة "authenticity‏ . 2 31 به أن المتكلم الذي يحاول 
اكاب ل5 اة يشورك هن مواق شاعا ا سا ذه الل ي 
نالات اماع daga X3US y‏ 1910 على as‏ متها و تاها 1l‏ 
وهذا معناه أن RENI‏ الذي ينتسب إلى ضرب أقل مكانة عندما يحاول 
Jena‏ شرب أغلى: فإنه يخاول الاد على تأصّل هذا co PAM‏ كيه ولا 
كانت قدرته على استعمال قواعد هذا o pall‏ غير كافية ومعرفته بها قليلة» 
أدى هذا إلى أخطاء النّصحيح الزّائف بِصّوّره المُختلفة التي سنتعرض لها عند 
الحديث عن المجموغة الثانية من المصطلجات: 
paa a Jil QU)‏ أبن عيد Y * V eem M‏ مميت القروق في الضطاح اللغوي لديك صن AAT‏ 


AA وص‎ 
(21) Hary, B. 2007: op. cit., p. 276. 


(22) Swan et al. 2004: A Dictionary of Sociolinguistics. Edinburgh University Press. 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ٠١۳١‏ 


التصحيح الزّائف ومصطلح call‏ الموسومة 

وعلاوة على الاعتبار والأصالة يشير «مّري» إلى مصطلح آخر وهو 
مصطلح الصيغ الموسومة «marked. form‏ أو السّمات المميّزة marked‏ 
feature‏ مشيرًا إلى أن انتقال المتكلّم من صيغة موسومة في poi TN‏ 
lS‏ إلى صبغة غير مرضومة امام ةسسنةداخل هذا الشرت Az‏ عامل آخر 

من العوامل التي ينتج عنها التصحيح Ll JE‏ وعليه فإن مصطلح الصّيغة 

الموسومة يشير إلى تلك الصّيغة التي تنتمي إلى العربية الفصحى وتتماشى مع 
قواعدها على جميع المستويات: المستوى الصوتي» والصّرفيء والتركيبي 
م اتيف بر الموسومة فشي ial‏ تي ای ضرب ماي ولا 
مع قواعد الفصحى» "i‏ يجرى أن تنتشر هذه الصَّيغة وتلقى قبولًا مما يؤدي 
في التّهاية إلى تخي اللغة. 
فاق - ال اة 

hypercorrection Jl 5 تصحيح‎ -V 

hypocorrection تصحيح ناقص‎ -A 

على الرّغم من أن مصطلح التصحيح الرّائف مصطلح ple‏ يتضمّن 
مصطلحي المجموعة الثَانية هذه إلا أن مصطلحي التصحيح الزّائد و التصحيح 
التاقص هما الأكثر دورانًا في مُصِئّفات المُستشرقين الذين يتعاملون مع العربية 
الوسيطة تنظيرًا وتطبيقا. وفي محاولة لوضع الفروق التي تميّز بين Cereal‏ 
الزّائد والتصحيح التّاقص يقرّر «بلاو» أن التصحيح الزّائد هو الأشكال 
الفصيحة التي تطبّق بصورة غير صحيحة؛ في حين يكون التصحيح التّاقص 


(23) Hary, B. 2007: op. cit., p. 276. 


٤‏ مُصطلحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


نصف تصحيح» أو بعبارة أخرى هو الأشكال التي لا تقع في اللهجة أو في 
اللغة الفصيحة". ويلاحظ «هَري» أنه في الحالات التي يحاول المتكلم فيها 
استعمال صيّغ تنتمي إلى Lo A‏ الأعلى مكانةء هناك بعض AI‏ التي 
تلحق call‏ المراد استعمالهاء وهناك تصحيحات تصيبها حتى ولو كانت 
هذه النّصحيحات لا تتماشى والضرب الأعلى مكانة» وربما نصل مع هذه 
التعيْرات والتصحيحات إلى صيّغ مبالغ في تصحيحها (التصحيح الرّائد) أو 
ليست مُصكّحة بصورة تامّة (التصحيح CA ČI‏ 

وا ی so uei‏ ل( ی 
dran‏ بمعنى paati tel‏ داخل هذا الضرب في colis‏ تركيبية 

مُختلفة» ولا ينفي هذا انتماء تلك الصيغ لذاك الضَّربء أما eel‏ التّاقص 
فينطوي ليس فقط على صيغ لا تتماشى مع القواعد بل لا تنتمي هذه الصّيغْ 
إلى هذا الضرب ولا إلى co all‏ اللهجي الأدنى. 

والحقيقة أن هناك عديدًا من الأمثلة على كلا النّوعين موجودة في كثير من 
البحوث التي تناولت العربية الوسيطة» لكني سأقف هنا عند بعضها مما تجده 
عند elg A‏ فمن الأمثلة التي ساقها فيما يخص التصحيح الزّائد ما يلي: 

-١‏ قولهم: (وسلب منهم مبلغ مائة وخمسون (UU b‏ فالصيغة 
(خمسون) في هذه العبارة تصحيح زائد في لهجة الكاتب» وهي العربية 
اليهودية المصرية» وفي معظم اللهجات العربية؛ إذ يستعمل aget‏ صيغة 
صوتية للجمع (ين) في جميع الحالات» ولكن الكاتب هنا استعمل (ون) لأنه 

(24) Versteegh, K. 2005: op. cit., p. 4. 


(25) Hary, B. 2007: op. cit., p. 275. 
(26) Hary, B. 2007: op. cit., p. 276. 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ٠٠١‏ 


يعلم أن العربية الفصحى تستخدم هذه الصّيغة» ولكنه فشل في استعمالها في 
بيئتها التركيبية الصحيحة. 

-١‏ قولهم: (نحو عن اثنا عشر رجل)""» فالعدد (اثنا عشر) وهو صيغة 
عربية فصيحة مرفوعة هي تصحيح زائد؛ إذ يريد الكاتب استعمال صيغة عربية 
قف موسومة ليست جرد فى العا ولكته فقتل فى Jebba‏ 

أما أمثلة التصحيح e pai UII‏ فمنها ما يلي: 

۳- قولهم: (عِيد إليه الرّسول IP GU‏ ومعنى الفعل (عِيدَ): أرسل ثانية» 
وقد أراد الكاتب استعمال صيغة البناء للمجهول الدّاخلية passive internal‏ 
dorm‏ وهي صيغة غير مستخدمة في لهجته وغير صحيحة في الصرب الأعلى 
مكانة. l l ^o‏ 

5 - قولهم: (هم باقيون)؛ و ورد في نص عربي Pies sg‏ وفي هذا المثال 
نجد أن لاحقة الجمع (ين) تستخدّم في اللهجات بصورة أكبر من استعمال 
اللاحقة (ون)» والكاتب هنا لم يرد استعمال الصّيغة (باقين) ذات اللاحقة 
(ين) الموجردة ف لوجم لأ يعرف آذ Xi SU‏ (ون) Jen‏ ف لمج 
فاستبدلها باللاحقة (ين)» مما نجم عنه نصف تصحيح؛ OM‏ الصّورة الفصيحة 
هي (باقون)» والصّيغة الجديدة التي أتى بها غير مُستعملّة في لهجته. 
الفرق بين النّصحيح الرّائد والتصحيح التّاقص 

يرى tie An‏ أنه بالرّغم من أن كلا التوعين من التصحيحات يصِدّر عن 

(27) Ibid., p. 277. 


(28) Hary, B. 2007: op. cit., p. 277. 
(29) Ibid., p. 277. 


5 ممُصطلّحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


رغبة المُتكدّم في استعمال شكل لغوي من co LAE‏ الفصيح» فإن هناك 
مجموعة من الاختلافات الجوهرية التي تميز كل واحد منهماء ومن بين هذه 
الاختلافات7”": l‏ 

- أن الصّورة التّحتية - التي يُراد لها أن تتواءم مع الصّورة الفصحى- في 
حالة التصحيح الزائد لا تختلف عن الصّورة الفصيحة؛ وفي حال التصحيح 
الناقص تأتي الصّورتان مختلفتين. 

ففي المثال الأول كلمة (خمسون) هي الصّيغة التّحتية التي يُراد تغييرهاء 
وهي لا تختلف عن صورتها في الاستعمال الأعلى مكانة؛ لأنها موجودة في 
هذا الاستعمال وترد في هذه البيئة التركيبية» وكذلك العدد (اثنا عشر) في 
الغال الان T‏ مخف غو الصيغة العريية pail‏ في حين أن الصيغة 
الفعلية التحتية في المثال الثالث Gee)‏ تختلف عن صيغة المجهول الدّاخلية 

ف «uh TEA TEP‏ وكذلك الصّيغة التحتية في المثال الرّابع 
5 تختلف عن الصيغة الفصيحة (باقون). 

- أن الصّيغة السّطحية الناتحة عن التصحيح asi‏ لا تتضمّن أيّ عناصر 
لهجية؛ في حين أن الصّيغة الناشئة عن المّصحيح a II‏ تتضّمن - على الأقل 
- سمة عامية واحدة. 

فالصّيغة التّاتجة عن التصحيح SIY‏ (وخمسون) في المثال الأول لا 
تحتوي على أي سمة لهجية» وكذلك A AI‏ (اثنا عشر) في المثال الثاني» في 
حين أن الصّورة الناتجة في المثال الثّالث (عيد) عن التصحيح التّاقص تحوي 
سمة لهجية» وكذلك الصّيغة (باقيون) في المثال الرّابع حيث يمثل الاحتفاظ 


(30) Ibid., p. 27-78. 


مُصطلّحات al‏ الرّائف في نُصوص العربيّة الوسيطة ١0‏ 

بالياء في هذه الصيغة سمة لهجية. 

- أن صورة الصّيغة الاتجة عن التصحيح الرّائد صيغة مختلفة وبعيدة عن 
الضّيغة الفصحى» في حين تكون في حالة التصحيح التّاقص قريبة من تلك 

فالصّيغة (وخمسون) - في المثال الأول - صيغة بعيدة عن الضرب 
الأعلى مكانة؛ لأن الصَيغة التّحتية (وخمسين) هي الصّيغة التي تَلبّي قواعد 
هذا الصرب» وكذلك الصّيغة (اثنا عشر) في المثال الثّاني: لأن (اثني عشر) 
هي الصّحيحة في تلك البيئة التّركيبية» في حين أن صيغة (عيد) في المثال 
الثالث لا تقترب من الصّيغة (أفعل = أعيد)» وكذلك صيغة (باقيون) في 
المثال الرّابع؛ لاحتفاظها بالياء عوض حذفها. 

- الصّورة السطحية في حالة التصحيح الرّائد ربما توجدّ في OA‏ 
الفصبح في بيئة تر كيبية مختلفة وقد لا توجد على الإطلاق» في حين أن الصيغة 
التاجمة عن real‏ النّاقص لا توجد فيما odd‏ المتكلّم ضريًا فصيحًا. 

Axa‏ (وخمسون) في المثال الأول موجودة في الضَّربٍ الأعلى مكانة» 
ولكنها ضمن هذا الضرب تقع في بيئة تركيبية مختلفة» وكذلك الصّيغة (اثنا 
عشر) في المثال الثاني» ولكن الصّيغة Coe)‏ و(باقيون) في المثالين الغالث 
والرّابع غير موجودة في هذا الرب ولا تجدها في اللّهجة العربية اليهودية. 


TREE‏ هذه الفروق في الجدول التالي: 


۸ مُصطلحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


FEE:‏ التصحيح الناقص 
الصيغة التحتية لا تختلف عن صيغ | تختلف عن هذه الصيغ 
co LA‏ ذي المكانة 
il‏ الثاتجة PAET‏ تتضكّن على الأقل عنصرًا واحدًا من عناصر 
O)‏ لصّرب الأقل مكانة الصرب الأقل مكانة 
(y)‏ تتجاوز و ico‏ الضرب ذي لا تصل إلى هذه الصَّيعْ ai s‏ عنها 
لمكانة وتختلف عنها 
002 ربما توجد في الضرب ذي | لا توجد في أي من الضربين 
لمكانة وربما لا توجد فيه 


وعلى الرّغم من هذه الاختلافات التي أوضحها «مّري) ب بين التصحيح 
ast‏ والتصحيح الناقصء لكنه يعترف بوجود بعض الحالات التي تتداخل 
فيها الحدود بين التصطلحين بسيث لا يمكن s lE‏ بيتهماء والمقال الذي 
قد يمثل هذه الحالة من التّداخل هو : (لم بقي)ء وهو مثال موجود ببردية تعود 
إلى سنة 4١7ه‏ وقد رأى «فرستيج» هذا JEI‏ دليلا على أن أداة UE‏ 
(لم) لم تختف ooa Å‏ الكلام العاميء ولكنها تعكس في الغالب نوعًا GA‏ 

من التصحيح الزّائده ولكن «فرستيج» يرى - وَفْقَا لهذه الرّؤية - أن حرف 
النّفي (لم) كان قد اختفى من الكلام المنطوق آنذاك وبقي علامة على العربية 
الكلاسيكية» وفي هذه الحالة» فإن الكاتب استعمل (لم) هنا في محاولة كتابة 
العربية الكلاسيكية دونما وعي بالبنية الصّحيحة UE‏ 9 

ويتفق «هَري» مع (get‏ في نظرته السّابقة إلى الأداة QJ)‏ ولكن على 
الرّغم من أن «فرستيج» عد المثال الشابق يشمي إلى eem‏ الزائده غير أن 
qs n‏ ينظر إليه على أنه يشكل نوعًا من أمثلة gendi‏ الناقص؛ oS‏ الكتاب 


(31) Versteegh, K. 2005: op. cit., p. 7. 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ٠١۹‏ 


ei‏ اق ا ام ص مام و اناك 
(لم) ب(ما) ولم يجعل تاليها مضارعًا مجزومًا حسبما تتطلبه قواعد العربية 
الفصحىء $5 على هذا أن هذا المثال k‏ بعض المعايير الخاصة بالتصحيح 
التاقص» فنجد أن الصّيغة التحتية تختلف عن صورتها في العربية الفصحى 
(لم)» وأن الصّورة الثاتجة تتضمّن سمة لهجية (وهي استعمال الفعل الماضي 
pE‏ وليس الفعل المضارع المجزوم)» ولآن هذه الصّورة غير موجودة في 
الصرب الفصيح أو في ORAT‏ 
a-s‏ تصحبح half-correction‏ 

مصطلح نصف تصحيح من المصطلحات المُصاحبة لمصطلح التصحيح 
الناقص 101 وهو يصف UJ‏ الصورة التي يكون عليها هذا النوع 
من التصحيح» فالمتكلّم عادة ما يحاول أن يصل بصيغته إلى صورة قارب 
الصيغة الفصيحة التي تنتمي إلى الصرب الأعلى مكانةء ولكنه ينطق بهذه 
الصيغة أو يوظّفها داخل بيئة تركيبية بصورة تجعلها لا تنتمي إلى أي من 
الربين» وعليه يمكن تعريف مصطلح (نصف تصحيح) بأنه يشير إلى حالة 
من حالات التصحيح الزّائف حيث لا تنتمي الصّيغة المُصحّحة إلى الصَّرب 
ذي المكانة ولا إلى co LAE‏ الخاصٌ بالمتكلّم» وهو بهذا المفهوم يصف 
الطّريقة التي ينشأ من خلالها التصحيح aa Ul‏ 
JU‏ - المجموعة الثالثة 
٠١‏ - غریب زائد hyperforeign‏ 


هناك من يساوي بين هذا المصطلح ومصطلح التّغريب الزّائد 


(32) Hary, B. 2007: op. cit., p. 279. 


٠‏ مُصطلحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


hyperforeignization‏ أو hyperforeignism‏ الغرابة الزائدة» ويشير هذا 
المصطلح إلى موقف من مواقف الاحتكاك اللحرق بين عدّة لفاك مختلفة» 
الل دي نه الموقف على E‏ اللخوية:بوقبل ال غ 
لهذه المصطلحات نود الإشارة إلى أن مصطلح الغرابة foreignism‏ ومصطلح 
التغري يب foreignization‏ يشير ان إلى عملية من عمليات التطو adaptation e‏ 
يمكن من خلالها أن Kas‏ صورة اللُة الأولى 11 لعنصر من عناصر اللّة iE‏ 
DD‏ قرا Unt‏ ومعتدلة لأنماط اللّحة الثائيةء UT‏ مضطلحا الخراية الزائدة أو 
التغريب الزّائد فيشيران إلى نتاج محاولة المتكلم EOE E TIEN:‏ 
وتعفيمة d) Uni‏ ولكن ما يصع عن هذه المحاؤلة هو ضورة مولدة غير 
موجودة في لغته الأولى أو الثّانية» ويمكن التّعبير عن تلك الصّورة المولّدة 
على وج JE‏ بايا صورة بذوة ل T‏ بی ال 980 taz,‏ في النطق 
الزائف لعنصر من لغة ثانية نية مختلفة. 

رالا اة ها ف BAI‏ بين هذه المصطلحات ومصطلح 
التصحيح eil‏ وفي سبيل بيان هذه العَلاقة ga i‏ هنا cijel Nm‏ 
الخاّة بهل المصطالخات الي E‏ حدردها وإقلافاتها ax S.‏ 
الباحثون على أن مصطلح التغريب الزائد ساماد تة : 

-١‏ لايتضمن أمثلة الط الهجائي المعتمد على اللّة الأولى eo‏ عن 
سوء فهم الإملاء لشاف ال الات 

دالا ريطت s dp‏ غ ا في اللّختين الأولى أو الثّانية. 


(33) Janda, R., Joseph, B. D. & Jacobs, N. 1994: Systematic Hyperforeignisms as 
Maximally External Evidence for Linguistic Rules, p. 71. 
(34) Ibid., p. 72 - 73. 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ١4١‏ 


۳- لا يتضمّن الصور EU Ghi A‏ الأولى وليس لها وجود في EU‏ 
وعليه» فإن cas ad‏ الرّائد - GÉ‏ لهذه السّمات - يعد نوعًا من الأنواع 
الفرعية للتصحيح sy‏ والحقيقة أن النّصحيح الرّائد في أغلب دراسات 
e. t ees No Lacs UA‏ الثاريخية ينقسم إلى نوعين هما : التصحيح 
الرّائد RU‏ عي qualitative hypercorrection‏ و التصحيح الزائد E‏ 
«quantitative hypercorrection ?‏ و AU‏ يق بينهما نعود إلى مصطلح 
الصحيح الرّائد فهو يتضمن إنتاج Roo‏ غير صحيحة داخل ضَرْبٍ لغويّ 
ا ی اااي لأنه أعلى قيمة ومنزلة تبعًا 
لاد و REN‏ تذعاة إلى قاد فالمتكلم يحاول مضافاة 
الصرب الأعلى منزلة في سياقات رسمية؛ لأنه يشعر بأن هذا الصرب أكثر 
مناسبة من غيره؛ ومن لَمّ يصبح أكثر ميلا إلى تقليد هذا الضرب وإلى مراقبة 
الحديث به» فإذا قدّم المتكلم في سياق مناسب نماذج SNC TN‏ 
أكثر مما يقدمه alol‏ فهذا هو التصحيح الزائد الكمّي «quantitative‏ أما 
إذا ed‏ هذا العنصر في سياق لا ينبغي له أن يظهر cad‏ فهذا هو التصحيح 
a‏ التوعي c xL, qualitative‏ الزّائد - 35 هذا التحديد - ينتمي إلى 
التصحيح الزائد النّوعي حيث يخطئ متكلم al‏ الأولى في التَعرّف على 
التوزيع E‏ لأنماط i ixl‏ ويوسّع استعمالها داخل بيئات تركيبية لا 

ORE تنتمي إلى‎ 
(35) Ibid., p. 73. 


Janda, R. & Auger, J. 1992 لمزيد من التفاصيل حول هذين المصطلحين انظر: دراسة‎ ( 
(37) Janda, R., Joseph, B. D. & Jacobs, N. 1994: op. cit., p. 74. 


47 مُصطلحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


pseudo loanword الزائف‎ ضارتقالا-١‎ 

ولعل مصطلح التغريب ail E‏ بصفته السّابقة يكافئ مصطلح الاقتراض 
الزائف «pseudo loanword‏ ذلك أن الكلمة المقترضة داخل اللغة المصدر 
source language‏ لها صورة صوتية معينة» ولكن بدخولها ai‏ الهدف 
«target language‏ فالحاصل أنه إذا كان نظام التصويت لديها يتشابه مع نظيره 
فى اللّحة المصدن فالاقر اض :في :هذه الحالة de NP TN‏ 
اماتا الكل OUS V3] UT cia Sa JE‏ نظانا ca pal‏ كاف Ul‏ 
أمام حالة من حالات الاقتراض الزائف؛ لأن الكلمة المقترّضة في هذه البيئة 
ليست هي نفسها الكلمة في لغتها المصدر””". 
؟١-‏ إحياء hyperarchaism.sl5‏ 

إن مصطلح التغريب الزائد يتضمن كذلك ما (all‏ عليه الإحياء الزّائد 
duayperarchaism‏ وهي حالة فريدة من حالات الاقتراض الڏاخلي. ولبيان 
مفهوم هذا المصطلح نقف Soj‏ عند عنصر من عناصره وهو مصطلح 
archaism‏ ويُقصّد به الكلمة أو الصّيغة القديمة المهجورة» كما يُطلّق LA‏ 
على إحياء استعمال مثل هذه الصَّيغْ؛ لذا يرتبط الإحياء الزائد بالتغريب الزّائد 
حبك يدل في هذا الشياق على استعمال ra PEA‏ إلى مرا سا 
من مراحل الاق ساق ج ومن نَم يختلفان فقط من حيث مصدر هذه 
الصيغ» ففي حالة التغريب الزائد يَستعمل المتكلّم صيغة من لغة مختلفة» وفي 
الإحياء الزائد يستعمل صيغة من لغته الأصلية. 

وفيما يخصٌ العربية الوسيطة يرى «هري» أن متحدّثي العامية العربية 


(38) After Janda, R., Joseph, B. D. & Jacobs, N. 1994: p. 74. 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ١4‏ 


يميلون إلى التّغريب الرّائد للكلمات التي اقترضتها لغتهم من لغة أخرى 
illl ino ei paa ze‏ غير كافية D dg‏ تميق tom‏ بها 
الكلمات الأجنبية باعتبارها دليلا على المكانة. أما أمثلة الغريب الرّائد E‏ 
ساقها «هَري» فتتمثل في نطق Jal‏ بغداد ودمشق تى الكلمة الإنجليزية bus‏ على 
الصورة pas‏ باص» والقاعدة هنا - كما يشير (e‏ - أن صوت الباء التّقيلة 
ميقع Jo‏ ا حا رة ea‏ اقرامن مباشر من MERI‏ نا 
فإنهم يميلون إلى تغريب هذه الكلمة المقترّضة لاعتقادهم أنه قد جرت لها 
مماثلة مع eii‏ الصّوتي العربي*”. 
Y‏ - تطو hyperadaptation J5l 5 e‏ 
إن التطويع الزّائد هو عملية ناجمة عن الاحتكاك اللّهجي qe‏ حينما 
يحاول متكلّم ضَرْب ما تغییر سمات ضَرْبٍ آخرء ولكنه يبالغ في هذا 
E‏ كذلك يمكن تعريفه بأنه توسيع نمط أو عنصر بنيوي وتعميمه 
kis A‏ هو ثابت له تاريخيًا واشتقاقيًا اعتمادًا على 
هم المتكلّم للقواعد الخاصّة بصيغ أخرى” “» وعليه أمكن تقسيم التطويع 
الزائد 5 3 عَلاقته بفاعلية المتكلم إلى قسمين هما: التصحيح الزّائد والتغريب 
الزائد"“» وقد تحدثت عنهما في الأقسام السّابقة من هذا البحث» ولكن I]‏ 
كانت مناقشة الباحثين للتغريب الزّائد قد آلت إلى اعتباره قسمًا من gel‏ 
Hary, B. 2007: op. cit., p. 277.‏ )39( 
See: Trudgill, B. 2003: A Glossary of Sociolinguistics, p. 59. Edinburgh‏ )40( 
University Press.‏ 
See: Joseph, B. D. 2009: On Some Hyperadaptations in Greek and in Greece,‏ )41( 


p. 27f. 
(42) See: Joseph, B. D. 2009: op. cit., p. 27f. 


٤‏ مُصطلحات التّصحيح الرّائف في صوص العربيّة الوسيطة 


الزائد التوعي» فإن التطويع الزائد قد يشمل نوعي التصحيح الزّائد: الكمي 
والتوعي» زد على هذا أن أمر التطويع الزائد لا يقف عند هذا الحد؛ بل يتصل 
كذلك بما يُسمّى التلهيج الزائد T P hyperdialectism‏ 
3 حيث يعمل gent ol 35 CONT‏ الأقل مكانة على 
تعميم زائد overgeneralization‏ لأشكال لهجية Ei Lao‏ 
والمثال الذي يضربه «هَري» على التطويع الرّائد - رغم أنه يتعلق باللغة 
Aoje ajia 4 s Hn s sd a SR 5 qu "2 4‏ 
الإنجليزية - مثال مهم في تعرف حدود التطويع الزائد. يقول «هري»: إن زائرًا 
من جوهانسبرج يظن الإنجليزية الأمريكية ضربًا أعلى منزلة ويريد أن يبين 
don't guess he's coming tomorrow.‏ 1 
don't think he's coming tomorrow.‏ 1 
(لا أظن أنه سيأتي غدًا.) 
وذلك think oY‏ شائعة في لهجته» وهو يعلم أنه يمكن - في الإنجليزية 
الأمريكية — استعمال كلمة guess‏ مكان «think‏ ومن e‏ فهو يستعمل guess‏ 


2 


في بيئة تركيبية غير صحيحة؛ guess OY‏ لا تأتي في جملة منفية“» » والمتكلم 
في المثال EJI‏ يحاول تنميق كلامه» ولكنه غير سمة من سمات الصَّرب 
الأعلى منزلة وبالغ في هذا التغيير. 

ويرق tq P‏ أن حالات كير من سالا reel IS VE‏ ف ال 
تنتمي إلى التطويع y E‏ ومن هذه الحالات الحالة التي يمثلها مصطلح 


(43) Trudgill, B. 2003: op. cit., p. 59. 
(44) See Hary, B. 2007: op. cit., p. 276. 


مُصطلّحات التصحيح الرّائف في نصوص العربيّة الوسيطة ١48‏ 


التعويض الخاطى الثّالي: 


false regression = false restitution 


٤‏ - تراجع خاطئ = تعويض خاطئ 

وعلى pi S‏ من أن «هّري» c cf‏ هذه الظّاهرة بصورة واضحة إلى التطويع 
cas I‏ ولكنه عاد فجمعها تحت عنوان التصحيح EPI‏ ولكن إذا احتكمنا 
إلى المعايبر التي وضعها «هري» للتّصحيح a‏ التي ينها في قسم سابق 
من هذا البحث - نجد أن هذه الظاهرة لا تنتمي إلى التصحيح الزائد É‏ 

ما ترتبط بالتّطويع الزائد؛ لأن الغالب على التطويع الزّائد هو ia‏ المتكلّم 
استعمال سمة موسومة في الصّرب اللهجي الذي ينتمي إليه» واستعمال 
سمة غير موسومة - بالنسبة إليه - في الصَّرب الأعلى مكانة. يقول AGA‏ 
إن التصارى واليهود البغداديين يستعملون في لهجتهم الوت AÉ‏ 
الاحتكاكي Soo y]‏ عن ci Sall‏ الفصيح dr]‏ ولكن المسلمين البغداديين 
من ناحية أخرى يستعملون الصّوتين [rly [g]‏ طبقا للعربية الفصحى» فعندما 
يريد الصارى واليهود البغداديون تجن السّمة الموسومة المميزة [ل] فإنهم 
D send‏ كانها الشية غير [r] ka ua aU‏ حي ولو كاف هذا الأببال Adlas V‏ 
اللّهجة الغالبة أو العربية الفصحى ... وهذه الحالة من التطويع الزّائد يمكن أن 
LZ‏ الإرجاع الخاطئ أو التعويض الخاطى”“. 

ul‏ المثال PU UI‏ ضربه Gus A)‏ للتّعويض الخاطئ UFE‏ بوصفه 
حالة ite calis‏ الصحيح الزائد فهو خاصٌ بالعربية اليهودية التونسية 
التي اعتادت أن تحذف الصّوت الاحتكاكي المزماري Dh]‏ ثم أعاد اليهود 


(45) See: Hary, B. 2007: op. cit., p. 276-7. 
(46) Hary, B. 2007: op. cit., p. 276. 
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التونسيون استعماله في كتاباتهم ولو لم تكن هناك حاجة تدعو إلى هذا G9‏ 
وأحسب أن هذا المثال لا يختلف كثيرًا عما سبقه من أمثلة عزاها «مّري» إلى 
التطويع cast E‏ ولعل التّطويع الزّائد يقوم - من وجهة نظري - على فكرة 
التبديل بصورة أساسية؛ فالمثال السّابق الخاص بالإنجليزية تم فيه إبدال كلمة 
بأخرى قريبة المعنى» ولكن في بيئة تركيبية مختلفة» وهنا يتم استبدال سمة 
قصيحة بأخرى غير فصيحة» ولا تنطبق معايبر التٌُصحيح atl‏ الأربعة التي 
ساقها «هّري» على أي من هذه الأمثلة» فهي تنتمي إلى التطويع الرّائد اناجم 
عن المبالغة في بيان السّمة واستبدالها. 


صيغ مزيج mixed forms‏ 
يرى «هري» أنه إذا كان من السّهل التّمييز بين النّصحيح الزّائد والتصحيح 
التاقص» وبين التصحيح الزائد والتّطويع الزائدء إلا أنه من الصَّعب تعيين 
الصيغ المزيج أو الأخطاء البسيطة"“. وعلى أية حال يمكننا تعريف الصيغ 
المزيج بآنها تلك الصيغ التي تحتوي على عنصر عامّي أو لهجي وعنصر آخر 
من العناصر الأدبية» بمعنى أن تكون لدينا صيغة تجمع بين عنصر يتميز بسمة 
عامية وآخر أدبي يتبع قواعد co LAE‏ الفصيح» ومثال ell‏ المزيج التي لها 
عَلاقة بالنّصحيحات Xl JE‏ هنا قولهم: (على (JS‏ ففيها عنصر عامي وهو 
الكسرة Al a‏ شغلت حرف (الكاف) بديلا عن LAM‏ وعنصر فصيح وهو 
9s gli‏ 
والحقيقة أنه على الرّغم من بساطة تعريف الصّيغ المزيج» إلا أن هناك 
Hary, B. 2007: op. cit., p. 277.‏ )47( 


(48) Hary, B. 2007: op. cit., p. 278. 
(49) Hary, B. 2007: op. cit., p. 276. 
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ENCOUNTER 
= /' / التصحيح التاقص أو إلى الصيغ المزيج» ومثال هذا قولهم: (طريء‎ 
بإبدال القاف همزةء فهذا المثال يمكن النّظر إليه على أنه تصحيح‎ C/q / طريق‎ 
ناقص لاحتوائه على سمة لهجية تتمثل فى هذا الإبدال الصوتى من القاف إلى‎ 
الهمزة» ولاحتفاظه بالسّمة الفصحى في الصَّيغْة وهي حركة الفتح /4/ على‎ 
وكذلك يمكن النّظر إليه على أنه مجرد صيغة من الصيغ المزيجه”©.‎ cel 
أسباب التصحيح الزّائف‎ 

هناك GUB‏ واسع بين أغلب المُشتغلين على نصوص العربية الوسيطة 
على أن عدم تمكن كتابها من القواعد النحوية للضرب الأعلى مكانة أو 
نقص معرفتهم بهذه القواعد - هو من أهم الأسباب التي تنتج عنها أمثال هذه 
التصحييعات والاتحرافات» ولكن هناك شد كير مى هذه cgo guai]‏ ترك 
هامشًا كبيرًا لاستنتاج سبب آخر نجده عند افرستيج»)؛ حيث ذكر أن استعمال 
بعض عناصر العامية لم يكن أكثر من ظاهرة أسلوبية يتقصد الكاتب بها مغازلة 
المتلقي أو القارئ خاصة في بعض القصص المكتوبة التي تصوّر الخليفة 
أو الأمير على أنه يُستعمل لغة لا تختلف عن لغة الئّاس العامية"“» ومثل 
ea D‏ لهذا بالقطعة التالية من إحدى هذه القصص: 

«في زمان الخليفة هارون الرّشيد كان الخليفة ذات يوم من الأيام ضاق 
صدره فاستدعى بالوزير جعفر وقال له يا وزير صدري ضيق وزعلان في هذا 
اليوم مرادي أتبادل LÍ‏ وأنت ومنصور سياف LEII‏ ونسوق في بغداد نتفرج 
على شوارع بغداد وأسواقها وننظر أحوال E Ze JI‏ 


(50) Ibid., p. 278. 
(51) Versteegh, K. 2005: op. cit., p. 8. 
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ففي هذه الفقرة ما زالت العربية الفصحى هي المعيار» ويستشهد «فرستيج» 
على هذا بوجود تعبيرات مثل: (ذات يوم)» واستعمال الرّابط (الفاء)» واستبدال 
الكاتب (مرادي) بالعنصر العامي (بدي)؛ ومع تطور القصة بدأت شخصياتها 
في استعمال مستوى كلامي مختلف GLS‏ ويريد «فرستيج») - من عرضه هذا 
المثال - تأكيد أن استعمال الكاتب لعناصر من العامية أو اللون المحلي من 
أجل إمتاع القرّاء قد يتسبب في التُصحيح الزائدء ويشير كذلك إلى أن هناك 
من الأخطاء ما يتسبب فيها العاملان Us‏ أي الحلية الأسلوبية» ونقص الكفاءة 
à, soll‏ وتغليل هذا آن الكاتب ile ole dual‏ سحت لو كانت مجه 
خلية اسلو uj‏ كدف عن عدم تمكنه عن ظريق Deal‏ سمات لا as‏ 
GLS‏ مع الضرب العامي مما ينتج عنه تصحيحات COE‏ ويصل «فرستيج» 
- من جميع هذه الأمثلة - إلى نتيجة مَوَذّاها أن العربية الفصحى كانت نموذجًا 
و هدفا يحاول الكتّاب محاكاته. 

ولكن «شفتيل» a. shivtiel‏ ينظر إلى هذه التصحيحات من زاوية أخرى» 
فيرى أنه ربما (S25‏ على أن هذه التصحيحات ناجمة عن جهل الكاتب بالقواعد 
ورغبته الواضحة في محاكاة ضرب فصيح يتسم بالالتزام بقواعد الفصحى. 
ولكن من ناحية أخرى هناك بعض حالات من هذه التصحيحات تمثل Uo‏ 
لهجية لا تشكل تشويهًا لقواعد العربية الفصيحة؛ مثل تلك الصَّيغْ الموحدة 
unified‏ مثل: أبوك وأخوك وليس بالضرورة Ei‏ إلى هذه الحالات على 
أنها تشويه مُتعمّد لقواعد العربية الفصحىء بل على أنها صيغ موحد تم قبولها 
داخل اللهجات بوصفها أشكالا OPi ha‏ 


(52) Ibid., p. 9-10. 
(53) Shivtiel, A. 1991: The Maze of Arabic, p. 14-38. In Kaye, A. S. (ed): Semitic = 
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وقريب من رؤية اشفتيل» نجد ca‏ يشير إلى أَنَّ من eal‏ الأسباب الأخرى 
الكامنة وراء هذه الأخطاء هو تعرّضٍ أصحاب هذه النُصوص لتراكيب وبنيات 
لم يتم تعلُمها بصورة جيدة وأنهم كانوا يصدرون فيها عن لغتهم الأم» يقول 
د (محمد الشرقاوي»: D:‏ أتصور أن cole Ll‏ بين sleli‏ العربية الجديدة 
ونصوص العربية الوسيطة 3 تبيّن أن من يملي نصا كان ينطلق مما يعرف ويملك 
EE‏ الك rei api e i onn‏ .. للك 

من الطبيعي أن تتتج الجاليات غير العربية في الإمبراطورية الوليدة نصوصًا 
مكتوبة بحرف غير عربي وتحتوي على أخطاء —- وتحتوي كذلك على 


سمات عامية أكثر ومفردات مقتبّسة من (P9 sec std‏ 


التصحيح الرّائف fas y‏ اللغة 

لا LÁ‏ في أن rx‏ لغة عملية ليست ذاتية داخلية تحدث من تلقاء نفسهاء 
ولختها مرتيطة بصنورة كبيرة بالعوامل اا جا بمعنى أنها تحدث في سياق 
اجتماعي معين له صفاته وخصائصه وأسبابه JA‏ تستدعي مكل هذا ye‏ 
ولعل أي حالة من حالات الاحتكاك 3l "mi‏ اللّهجي NES‏ التعبير عن 
doe lated a oak‏ 
حدوت pid‏ اك لام da‏ ده col exl oa cd p cA col E‏ د 
شك - تتأثر فى مرحلة من المراحل بهذا الاحتكاك*. 

وفي حالة العربية الوسيطة نلحظ أن تلك الأسباب التي Las‏ عنها أخطاء 
Studies, in honor of Wolf Leslau, on The Occasion of his eighty-fifth birthday,‏ = 

vol. 2, pp. 1435 - 42. Otto Harrassowitz, Wiesbaden. 

ATY الفتوحات اللغوية» مرجع سابق» ص‎ Y * Y انظر د. محمد الشرقاوي‎ (o£) 


(55) See: Heine, B. & Kuteva, T. 2005: Language Contact and Grammatical Change, 
p. 5. Cambridge University Press. 
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cea‏ الزاتف تشكل عاملًا مهما من عوامل AD ia‏ بل إن ظاهرة 
التصحيح الزّائف بوجه عام ed‏ آلية من آليات لتر في جميع اللغات©, 
فبعض التصحيحات كما LII ex X‏ إليها داخل £3 الأقل 
ك 
C ASN‏ وبخاصة إذاعَمّت وانتشرت وتم قبولها» والمثال الذي يشير إليه 
ce UD‏ في هذا الصدد هو المثال الخاص بالأداة (لم) el‏ كل ماق 
تام» فاستعمال (لم) على هذه الصورة ف في العربية المصرية اليهودية يعد دليلا 
على تصحيح زائف» فالأداة uo Gn QD‏ يديل أداة I‏ (ما) EI‏ يتلوها 
فعل ماض» ولكن هذا الاستعمال كان واسع ESY‏ ومن نَم تم قبوله في 
هذه الب لف ج كذلك يشير «هري» إلى تخفيف الهمزة 
[رأس - راس» كأس - كاسء رديء - ردي] على أنه صورة من التصحيحات 
ا و 
الخاتمة 

عَرضت في الصّفحات السابقة تعريفًا اصطلاحيًا متواضعًا لظاهرة 
التصحيح EU‏ وصورها ومصطلحاتها المختلفة» وإذا كانت دواعي هذا 
التعريف oque eus‏ ی غلى تسميته 
العربية الوسيطة» فإن هذا الإطار من المعالجة يتغير Jn‏ العربية 
الوسيطة نفسه ويؤول إلى ما آلت cal]‏ ومن ك يفص Rape BUT‏ في دراسة 


z 
“= 


(56) Hary, B. 2007: op. cit., p. 275. 
(57) Ibid., p. 275. 
(58) Ibid., p. 278. 
(59) Ibid., p. 279. 
(60) Ibid., p. 279. 
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نصوص العربية المعاصرة وصورتها النّحوية المميزة؛ لأن مسار تحول مفهوم 
العربية الوسيطة؛ من الإشارة إلى صرب لغوي صاحب فترة تاريخية مُحددة 
من حياة العربية: ثُمّ إلى صرب يجمع بين العناصر الفصحى والعامية» فعنوان 
على نصوص تكون فيها اللّغة الفصحى هي الهدف» هذا المسار يؤكد حياة 
ظاهرة الّصحيح الزّائف واستمرارها في العربية حتى عصرنا هذا. 


archaism 
authenticity 
covert prestige 
false regression 
false restitution 
foreignism 
half-correction 
hyperadaptation 
hyperarchaism 
hypercorrection 
hyperdialectism 
hyperforeign 
hyperforeignism 
hyperforeignization 
hyperurbanism 
hypocorrection 
marked feature 
middle arabic 
middle english 
mixed forms 
negative prestige 
overcorrection 
overgeneralization 
overt prestige 
positive prestige 
prestige 
pseudocorrection 


pseudocorrection features 


pseudo loanword 


qualitative hypercorrection 
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المصطلحات الواردة فى البحث 
مهجور 

أصالة 

A~ اعتبار‎ 

تراجع خاطئ 

تعويض خاطئ 

تغريب 


رصف 


تطويع زائد 
إحياء زائد 


سمات التصحيح الزّائف 
اقتراض زائف 
تصحيح زائد نوعي 
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تصحيح زائد كمى quantitative hypercorrection‏ 
اللغة المصدر (المانحة) source language‏ 
اللغة الهدف (المستقبلة) target language‏ 
سمة غير موسومة unmarked feature‏ 


vernacular features سمات عامية‎ 
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الفصل السادس 
مقدمة «فهرس مصطلحات الفراء في 
تفسيره للقرآن» 
نفتالي كينبرج 


تقدمة 

aea 6‏ اهاري العاف uas‏ ت EE utis Loss a‏ 
plo‏ علي ال رالرى من الور الها الى بجت eben ME Ge‏ هاا 
لها من فائدة كبيرة في قراءة هذا العمل أو ذاك من ناحيةء وفي التأريخ للألفاظ 
والمصطلحات اللحوية وعَلافاتها الدّاخلية من ناحية أخرى. 

وهذه الصّناعة ترتبط الآن بتوجّه استشراقي Sle‏ يؤكد على أهمية هذه 
ise‏ وضرورة isola Md]‏ الرس الات قرم رح 
قت ها من أف الا ال ي د ازا هذا الما یر رین 
مصطلحات سيبويه لجيرارد تربو Troupeau‏ .6 ا صر ٦ء‏ فقد 
صدر فهرس نفتالي كينبرج N. Kinberg‏ لمصطلحات القَرّاء سنة Y A‏ وإن 
كان العمل فيه قد بدأ بالفعل قبل سنوات عديدة من تاريخ Oo aue]‏ 


(۱) راجع تصدير كيس فرستيج لكتاب كينبرج: = 


مقدمة «فهرس مصطلحات القَرّاء فى تفسيره للقرآن» ٠٠١١‏ 


فمثل هذه الأعمال تحتاج إلى جهد كبير؛ OY‏ الأمر فيها لا يتعلق 
بالمصطلحات النّحوية E‏ باتت معروفة ومشهورة بِقَدْر ما يتعلق LA]‏ 
بمجموعة الألفاظ التي لها أبعاد صوتية أو صَرْفية أو نحوية أو دلالية لم تنتشر 
بعد ولم تأخذ Les‏ الاصطلاحي» ولكنها من وجهة نظري مُهمّة في 5 
على تطور المصطلح النّحوي عن كلمات غير RS‏ والتأريخ لها عبر مراحل 
أو مدارس dp‏ مختلفة. ولعل التَّعرّف على مثل هذه BUYI‏ يحتاج ممن 
يَتصدّى لها إلى ممارسة وخبرة كبيرة في مجال mE‏ العربي والتعامل مع 
NEN NITE T‏ 

وللصّعوبات الكثيرة التي تجابه عمل المُفهرس أو صانع المعجم تجد 
العديد من أوجه الانتقادات والمآخذ الموجّهة إلى هذا العمل أو ذاك» ولقد 
حصر د . حسن حمزة بعض هذه الوجوه فيما بخص فهرس كينبرج في وجود 
خلل في عرض تواتر المصطلحات» PUN CE, NET‏ دون 
تمييز لهذه المعاني”". 

وبعيدًا عن هذه الانتقادات التي تروم مساعدة المُفهرس على إنتاج فهرس 
SEVERN a de‏ الح حك Sl‏ 
مقدمة فهرس كينبرج تعد دراسة مصطلحية وافية لمصادر المصطلح التّحوي 
عند القَرّاء وروافده المختلفة» كذلك تجدها تعرّج على السّمات التي PN‏ 
مجموع هذه المصطلحات» ليس هذا فقطء بل تجد فيها من التتائج المُهمّة 
E -‏ توصل إليها كينبرج من خلال دراسته لهذه الألفاظ والمصطلحات 
Kinberg, N. 2001: Studies in the Linguistic Structure of Classical Arabic, edited by =‏ 


Leah Kinberg & C. H. M. Versteegh, p. viii. Brill. 
YT- YO صن‎ BD راجع د. حسن‎ (Y) 


۸ مقدمة «فهرس مصطلحات القرّاء في تفسيره للقرآن» 
المختلفة - التي تتعلق بموضع القَرّاء بين es‏ السَابقين واللاحقين» ولهذا 
وجدت هذه المقدّمة تستحق عناء تعريبها لما تمثله من حلقة مم Aga‏ من حلقات 
البحث في المصطلح التحوي العربي وتطوّره ومصادره وعلاقاته. وتقع 
هذه المقدمة في الصّفحات من (4) التاسعة إلى YY)‏ الثالثة والعشرين من 
الفهرس: 

Kinberg, N. 1996: 


A Lexicon Of Al-Farra's Terminology In His Qur'an Commentary With 


Full Definitions, English Summaries And Extensive Citations. Brill. 
الترجمة‎ 

المقدمة 
Y‏ — مصضادر E‏ اة ومضطايداتها عند الا 

إن مصطلحات المَرّاء (ت ۲۰۷ ه 877 م) في معاني القرآن تشبه إلى حد 
mS‏ مجموع المصطلحات المستخدمة لدی سيبويه (ت ۱۸۰ هه (eV Al‏ 
في كتابه» وفي معظم الحالات الى A‏ يغيب فيها التّناغم والانسجام عن هذه 
e Job «obs‏ العربي يفسّر الاختلافات الواقعة بينهما على أنها 
انعكاس لمجموعين e pe»‏ استعمالهما من قبل مدرستي النّحو 
المتنافستين: مدرسة البصرة» ومدرسة الكوفة. 

12542 لى مويه‎ SEC oa لهذا اسر مكل المسطلحاتف‎ eng 
مصطلحات‎ eI البصرة» في حين تعكس المصطلحات المستعمّلة لدى‎ 
هذه الاختلافات بين المدرستين؛‎ o lol E المدرسة الكوفية» ولقد نمّط‎ 
عادة على أنها تمثيل لمفاهيم لُغوية مترادفة‎ eJ فإن هذه الاختلافات‎ ÉÉ ومن‎ 
وما بعدها)» ولقد أصبح هذا التعامل‎ VY ص‎ :۱۹۹۳ Versteegh (فرستيج‎ 
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التراثي مع تلك الاختلافات موضع بحث في الدراسات الحديثة التي أبانت 
عن أن «التّرادفات الظاهرية لهذه المصطلحات فى حقيقة الأمر مختلفة GLS‏ 
في الواقع من حيث المعنى والاستعمال.» (فرستيج AY‏ ص (VY‏ 
ولقد قارنت بعض الدّراسات الحديثة الأخرى مادة كتاب «معاني القرآن» 
بالمصادر الأولى التي تعود إلى القرن الثاني بعد الهجرة» وبيّنت أن بعض 
نقاط الاختلاف بين القَرّاء وسيبويه يمكن إرجاعها إلى مصادر سبقت ظهور 
الکتاب» فقد وجد طلمون Talmon‏ ۱۹۹۳ أن آثار رؤى خصوم سيبويه = 
JU‏ إلى نقاط مُحدّدة من الخلاف - يمكن أن تكون موجودة في كتاب 
«معاني القرآن» cel A‏ وخَلْص طلمون إلى أنه «من البديهي أن تعليم القرّاء 
لم يكن Bil‏ كوفيًا... ولكن معظمه كان وثيقة من الإنجازات النّحوية التي 
Lad,‏ فرستيج سنة 1491 المصطلحات الموجودة في التفاسير الأولى» 
وتبعًا ci‏ دراس فإن Ul‏ ضفن الات T‏ وجدت في كتاب 
all Lass‏ — الى دمت E‏ العربى على أنها كرف > JE usas‏ 
إليها في التفاسير الأولى على أنها ذات مصادر مختلفة (فرستيج ۱۹۹۳ء ص 
KOLV‏ ونتيجة فرستيج هذه قريبة الشّبه مما جاء به طلمون» غير أن فرستيج 
VEU‏ متقيدًا بالتّقسيم [بصري -كوفي]؛ «فلو حق افتراض أن التراث الكوفي 
at‏ بصورة مباشزة بالثّرات التتسبرئ المبكر OB‏ ارات البضرى لأبد أن 
يكون أكثر جدَّة مما يُنْسَب إليه في العادة.) (فرستيج AY‏ ص (4A‏ 


ومن وجهة نظري لا ينبغي sòl‏ نستنتج بصورة م مسبّقة من خلال النتائج 
الشابقة أن أية شواهد موجودة في كتاب معاني القرآن تمثل تراثا نحويًا سبق 


سيبويه» وهذه الرّؤية تعتمد على المح الثّالية: 


٠١‏ مقدمة «فهرس مصطلحات القرّاء في تفسيره للقرآن» 

١‏ - حقيقة أن eld‏ لم يكن متابعًا دقيقا لأي تراث سابق تم تأكيدها بصورة 
واضحة داخل كتاب «معاني القرآن»؛ حيث يَدْحَضْ القَرّاء مرارًا وتكرارًا 
الرُؤى النّحوية لأستاذه الكسائي co)‏ 894١ه‏ 605م)» وبقصد توضيح 
مَقصدي هنا سوف edil‏ تحليلا مُفضَّلا لحالتين نتبّن ‏ من خلالهما بصورة 
زاف موقت el‏ عن اترات UE‏ والبعاضر (قارن آيتا is‏ 
19١ Dévényi‏ :ص M14 =V‏ 

27 7 Él T E لم ل و لدي‎ "NT 7 P tn vs 

ففي تفسيره هالاية ÉA‏ من سورة البقرة Y‏ واتقوا e Y Gs‏ نفس عن o2‏ 
HÉÉ‏ يسمح القَرّاء بإعادة صياغة الضمير العائد المحذوف من جملة الصّلة 
بإحدى oda uo‏ الأولى بوصفه ضميرًا S as‏ رطا بالفعل» والأخرى 
باعتباره ضميرًا مرتبطا بحرف الجر (في). وتبعًا لشهادة eel all‏ فإن الكسائي 
لا يسمح باستتار عبارة الجار والمجرور داخل جملة الصّلة» ومن E‏ فهو 
aad‏ على أن إعادة صياغة ذلك الضّمير العائد يجب أن تتم بوصفه ضميرًا 
مفعولا مرتبطا بالفعل. كما اقتبس الفرّاء رأي أحد البَصْريين الذي مَفاده أن 
الضمير EI‏ داخل هذه البنية يجب أن يرتبط بحرف جر meh‏ وهُويّة 
ذلك البَضْري غير محددة؛ ولكن من الجدير بالملاحظة هنا أن سيبويه فسّر 
هذه الآية عن طريق إعادة صياغة عبارة جار ومجرور [ فيه] (الكتاب /١‏ ص 
OAY‏ وعلى الرّغم من أن سيبويه لم يناقش هناك مسألة إعادة صياغة ضمير 
مفعول يرتبط بالفعلء إلا أن ela‏ كان بصورة واضحة قريبًا في تفسيره هذا 
من الاتجاه البَصْري عنه من الكسائي. فالقَرّاء el‏ الأستاذين» وجاء 
تفسيره أقرب T‏ الأخفش رت GYA: Jes a‏ ف كتابه معاني القرآن 
(۱/ ص ٠١ YOA‏ الذي أخذ بكلتا الطريقتين في إعادة صياغة الصّمير 
العائد دون اعتراض على إحداهما. 
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والمثال الثاني الذي ois‏ موقف ell‏ من كلتا المقاربتين الجديدة 
والقديمة الحو يوجد في تقديمه ل Wi‏ على المدح et;‏ (معاني 
ا ا eS‏ 
تعالى: (والصّابرين) [البقرة EVVA‏ أورد القَرَاء مثالا هو « للك نارسخ 
في S Sg og cra Adi‏ لَك ال ين SUAM Sua aus‏ 


22^ 


Ales ed ad ial واقتبسٍ‎ Dco «ae cut 
الما الأغرائية عين ارا كله اين الى أطت جرع من‎ 
: رقم‎ oo ای وروت بجميدها فى‎ s 

Us O)‏ للرّواية المنسوبة إلى عائشة (رضي الله عنها) تعد هذه حالة من 
الحالات الكثيرة التي يظهر فيها خطأ التاسخ (كان خطأ من الكاتب)» ولهذه 
il y I‏ صورة مماثلة وردت في «معاني القرآن» MY oe [Y‏ 

CY)‏ شرح التّحويون هذه الحالة لكلمة (والمقيمين) على أنها مجرورة 
بالعطف على واحد من الأسماء المجرورة XUI‏ كالعطف على «منهم)» 
أو p‏ أو o»‏ قبلك» على التوالي. 

(Y)‏ كانت رؤية الكسائي قريبة من رؤية النّحويين؛ حيث حَدّد حالة الجر ل 
(المقيمين) بالعطف على الجار والمجرور (SUI‏ «بما». 

(5) عَيّن الفَرّاء ل(المقيمين) حالة التصب على المدح» فمن وجهة نظره 
أن هذا cadi‏ يؤكد على عنصر المدح من خلال قَطّْع مطابقة الحالة مع 
العناصر الأخرى في الآية نفسها. 

وبين القرّاء أن قطع مطابقة الحالة الإعرابية أمر وارد خاصة في العبارة 
ERANT‏ ونعرف أيضًا أن الكسائي رفض مثل هذا التحليل؛لأن 
cali‏ على المدح - من وجهة نظره - لا يقع قبل أن يكتمل الإسناد 
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واعترف الفرّاء أيضًا بأن التصب على المدح يقع عادة بعد أن يكتمل الإسناد» 
ولكنه قدم بعض الأمثلة التي تخالف هذا. 

إن الل الذي فته از قريب من Jost:‏ سيره لكاب [A‏ 
-AÉY e‏ سس a ١‏ الثهاية) الذي pd‏ هذه الآية في قصال عن ale ca‏ 
المدح» وفي هذا الفصل اقتبس سيبويه أمثلة إضافية معتمدًا على مصداقية 
أساتذته: يونس c)‏ ۱۸۲ه/ 48/م)» وعيسى (ت NEA‏ 55لام) 
والخليل (ت ١٠٠ه/‏ /الام)» وتم دعم الدّليل الإضافي لتحليل يونس 
ل(المقيمين) على أنها منصوبة على المدح بمصدر آخر هو «الجمل في 
التحو» (الخليل: الجمل ص١2).‏ وبالتسبة لعامل ei‏ على المدح عيّن 
سيبويه هذه الوظيفة إلى فعل مُضمّر » ونسب إلى الخليل Giy‏ مشابها. والفرّاء 
من ناحيته كان مُتوافقا مع هذه القضاياء وكانت رؤيته قريبة أيضًا من رؤية أبي 
عبيدة (ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م أو CAYA [DAY W‏ في كتابه «مجاز القرآن» [Y‏ 
ص EY‏ ولم يستخدم أبو عبيدة مصطلح المدح في مناقشته للآية الكريمة» 
ولكنه بيّن أن مطابقة الحالة - في الجمل الطويلة - ربما AS‏ 

ista dels taire AC SU Gb dsl Go; 
Los ge أبي عبيدة وسيبويه والخليل ويونس وعيسى ومختلفة عن تحليل‎ 
هنا يشير بصورة‎ Kos gm والكسائي» وليس من الواضح إذا كان مصطلح‎ 
مباشرة إلى نحاة الكوفة أم لاء على أي حال» فإن رؤيتهم تختلف عن رؤية‎ 
kien ESL E كان :0 من‎ IUD قم و‎ E d 
42 gà بالتأكيد ليس مُجرد انعكاس لتراث‎ 

e all قن قان‎ oe فا‎ Geil e dll o dea] Laus 
رؤئ الكساي في الح وف هذه‎ eld الغديد من التحالات الى رقف فبها‎ 
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الأمثلة يرفض الغرّاء مقاربة أستاذه JU‏ إلى بتى 82454 من المدح» والحمادة 
والموقع Le A‏ للعبارة المستعمّلة اسمًا بعد حروف جر مُقدّرة» ونطق e JI‏ 
الختامية عند الوقف وغيرهاء وما توصلت إليه هنا ي يتفق بصورة تامة مع نتيجة 
c (YA uo 2344) dis‏ تينو الى أنه Ga‏ يقبل ار الکسائے كراوية 
وجامع للمواد النّحوية» فإن القَرّاء في تحليله المتماسك للجمل يبدو كأنه 
يقدّم كثيرًا ا ی « 

Y‏ -رأينا في القسم 11[ إن AFA‏ يعدل عن تعاليم أستاذه الكوفي الكسائي» 
ولعل تحديد موضع القَرَاء JI‏ النحاة واللغويين الآخرين غير الكسائي 
أكثر تعقيدًا؛ لأنه في معظم الحالات لم يحدّد cla‏ هؤلاء بالاسم» 
وعندما يفعل هذا (انظر ديقينيه ۱۹۹۱: ص OI -NTA‏ تكون القضايا غير 
خلافية. على أي حالء فإن مقارنة رؤى الفرّاء في معاني القرآن بالأعمال 
الموجودة لنحاة ولغويين معاصرين له تكشف عن LLAS‏ إضافية لم يكن القَرّاء 
فيها متابعًا دقيقًا eol EL‏ القديم» ولإثبات هذه LEII‏ سوف أقوم بفحص بعض 
المقاربات المختلفة للتّحليل ce sel‏ لإحدى آيات القرآن: 

في تفسيره لحالة التصب في قوله تعالى: (قادرين)”" [القيامة: ]٤‏ اتبع 
sadi‏ (معانى القرآن /١‏ ص ۱۷۱- ١5‏ وما بعدهء [Y‏ ص Y -Y*A‏ وما 
بعده) إعادة البناء (نجمع قادرين) كما فعل سيبويه (الكتاب [Y‏ ص -WY‏ 
۴ الل عرق عذا US‏ إلى وون ون المنتعشن أن سيد وار فى 
تفسيرهها Lll ode]‏ اتسا بيت Dae mtl‏ الذى نكن pna‏ لذ Ü paa‏ 


[£ القيامة:‎ egeo do: dis الآية هي قوله‎ OP) 
زور كلام‎ d بيت الشعر للفرزدق: على قسم لا أشتم الدّهر مسلم] ولا خارجًا من‎ C£) 
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بالعطف على فعل مضارع سابق» وعلى أي حال فضّل سيبويه الفسير الذي 
نسبه المبرد (ت YAO‏ ه/ AAA‏ م) في المُقتضّب ۳/ ص۲۹۹ إلى النحاة 
بشكل عام (أمة النّحويين): بيئما قدّم القَرّاء تفسيرًا مختلفا ثسبه سيبويه 
ren‏ —— 

فتفسير القَرّاء للآية [القيامة: ]٤‏ يدل على خلاف آخر جرى في عصره فقد 
عرفنا أن الفرّاء يرفض بشكل كلي أي رأي غير معروف المصدر يفسّر نصب 
(قادرين) على أنه نتيجة للتحويل من المضارع إلى اسم الفاعل( PM‏ عن 
نقدر أو الصَّرف إلى قادرين)ء وهذا التّأويل المرفوض من قبل القَرّاء نجده - 
عند الخليل (الجمل: ص 19) في الفصل الخاص ب«النَّصب بالصّرف» الذي 
c zai‏ وتفسير التَصب فى بيت الشعر يشبه التّفسير الذي رفضه tel il‏ 
فنصب «خارجًا) على صرف معناه «ولا يخر ج)» فلما صرفوه „Po gai‏ 

ونستطيع أن نتعرّف - من خلال هذا المثال - على أن الآراء المختلفة 
حول التحليل التحوي وُجدت ليس فقط بين النحاة من الكوفة والبَضْرة» بل 
بين الأساتذة البَصربين أنفسهم LA‏ وهذا pái‏ دليلا Gla,‏ على أن e i‏ 
النّحوي قبْل سيبويه لم يكن تراثا HR pe‏ ومن ّم فالاختلاف بين سيبويه 
والفرّاء لم يكن بالضرورة بين تراث قديم وآخر جديد؛ ففي بعض القضايا 
النّحوية ربما يشارك سيبويه el all‏ الّأي نفسه؛ لأنهما يصدران عن الموثوقية 
عينهاء وفي قضايا أخرى تختلف حولها رؤيتهماء ربما يمثّل هذا الخلاف 


Co)‏ نص القَرّاء هو: «فقالوا: o]‏ أراد: لا etd‏ ولا بخرج» فلا صرفها إلى خارج نصبها» (معاني القرآن: 
(Y* ^ /Y‏ 
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iC 


end Ulo ea سه‎ S] Ut أنه عدا‎ JEDE هن هذا‎ Lad Bites 
متشابهاء فإن اتفاقهما لن يكون بالضرورة ناجمًا عن إجماع في الرَّأي بين نحاة‎ 
ذاك العصرء فلقد رأينا أن الفَرّاء يرفض الرّؤية التي قَدَّمها كاتب «الجمّل)‎ 
والخلاف بالنُسبة لكاتب الجمل لا يغير الخطوط العامة لفهمنا؛ فإذا كان‎ 
الكتاب يعود حقيقة إلى الخليل عندها نستنتج أن أستاذي سيبويه البَّصريين؛‎ 
ol, [E حول التّحليل التّركيبي للآية [القيامة:‎ OUS يونس والخليلء لا‎ 
من‎ - RII مقاربة الأول تمٌ تبتيها من قبّل سيبويه والقَرّاءء وإذا كان كاتب‎ 
ه/‎ YN م» أو ت‎ AYY aY o ناحية أخرى- هو الكوفي ابن شقیر" (ت‎ 
عندها ريما متي أن العزاء رف الذأي‎ ge عوني‎ um qal 4 
يتماشى مع المَذهب‎ EREET الذي يتناسب مع التقليد‎ 
القديم.‎ ol JM البَضْريء وفي كلتا الحالتين يحتفظ القَرّاء بصورة نموذجية من‎ 

Gu Gif;‏ سبق أن Modi‏ كان enia‏ على روي مختلقة من التحليل 
النّحويء وفي الأقسام الثّالية سنناقش دوره في تطوير الاصطلاح النّحوي: 

؟- في دراسته للتفاسير الأولى تتبع فرستيج نحو خمسة وثلاثين مصطلتحا 
غير فنّي تطورت داخل التراث is oni‏ إلى مصطلحات فنية (فرستيج ١497‏ : 
AAAY -NAT‏ وعلى الرّغم من أن ثلاثة وثلاثين مصطلحًا من هذه 
المصطلحات نفسها مو ثقة داخل «معاني n‏ فإن نص «معاني القرآن» 
يتضمن نحو خمسين مصطلحًا إضافيًا لم يتم S‏ آثارها في التفاسير الأولى 
أو الكتاب» منها: 

أداة - تأويل - ترجم/ مترجم - يُجرى/ لا يجرى- جملة/ مجمل - 


UA يقصد كينبرج أبا بكر بن الحسن بن شقير المحلي» انظر ابن شقير المحلي: الجمل «وجوه‎ CO 
دار الأمل /19/1م.‎ Jus JE تحقيق فائز فارسء ببروت: مؤسسة‎ 
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مجهول - A‏ - حكم على - محل - تصب على الخروج من - حالة 
- حال ب/ دار - كثير الور - دائم - مذهب إلا - مذهب الأداة - رأس 
آية - رد على - تردد الفعل/ تردد - أرسل الياء = اسم موضوع CT‏ 
فاعله - صرح / تصريح - مصرح - نصب على الصَّرف - مصمود ل - 
ا ا ا د 
- فض - تقريب - مهد - امتحن - محنة - نزع - استهزأ - ma‏ | موجه / 
جهة - وحد - توحد - موقت - واقع - اتكاء. 

فإذا أضفنا إليها قائمة المصطلحات المركبة وتلك المصطلحات التي 
يختلف استعمالها داخل «معاني القرآن» عن استعمالها في «الكتاب» 
لسيبويه» حينئذ سيكون عدد المعاني الأصلية المختلفة داخل كتاب «معاني 
القرآن» كبيرًا de‏ وعلى الرّغم من أنه ليس من المستحيل أن تكون بعض 
هذه النصطلحات الواردة ماقا مشعملة o‏ غلماء سقو الفواة (لخويين 
- مفسّرين - el‏ شعراء - elade - Aba‏ دين» وغيرهم)» فإن احتمال أن 
تكون بعض هذه المصطلحات من إبداع القَرّاء لا يمكن استبعاده. 

- إن افتراض أن «معاني القرآن» مجرد تمثيل للثّراث القديم افتراض 
مستبعد؛ لأن القرّاء لم يستعمل المصطلح «بدل» لما يدل عليه أو المصطلح 
«جر» لحركة الياء (داخل الكلمة أو في نهايتها)» وكلا المصطلحين موجود 
في «الکتاب). وتبعًا لفرستيج (۱۹۹۳: ص OO Yo 015١‏ فإنه تم توثيقهما 
داخل تفسير محمد الكلبي (ت 57 ١ه/ VIY‏ م). 

5- إنه من بين افتراضاتي أن مصطلحات الفرّاء تتضمن على EYI‏ ابتعادًا 
عن التراث القديم؛ فعلى الرّغم من أن معاني القرآن Čila JE‏ بخصوص 
BAI‏ بين مصطلحاته ومصطلحات التقاليد الأخرىء إلا أنه يمكننا أن 
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نستنتج - بناء على أن القَرّاء لم يقدّم أية تعريفات أو شروح للمصطلحات 
إلا في الثادر - أنه كان لديه سبب كاف للاعتقاد في أن جمهوره يعرف هذه 
المصطلحات» وتم تسل يالاات القليلة لهذا cese‏ مثلا: 
توسّع مصطلحات «التقريب» و«الصرف» و«القطع» و«العماد» التي تقودنا 
إلى التسليم بأن استعمال الفَرّاء لهذه المصطلحات تحديدًا يتضمن عناصر 
جديدة تتطلب مزيدًا من التوضيح. 

ولعل JI‏ الأكثر صلابة على الإبداع في مصطلحات القَرّاء تم تقديمه 
من خلال الكتاب الذي شر مورا للكسائي وهو (مُتشابه القرآن)» فالغرض 
من هذا LS cols‏ لبقدمة al‏ لك 48 مساغدة ell‏ على تذكر وقراءة 
الآيات القرآنية التي ترد بصياغات متمائلة في مواضع أخرى من القرآن» ومن 
a cU ue chilled‏ إلى اكات الارجدات العبرية 
منه إلى التفسيرات الفيلولوجية للفرّاء» وليس مثيرًا من ثَمّ أن نجد بعض 
المصطلحات التّحوية الفنية القليلة lo‏ داخل متشابه القرآن» ولعل استعمال 
مصطلح واحد يبدو مهما بالنسبة لمناقشتنا؛ لأنه يدل على اختلاف جوهري 
بين الكسائي والقَرّاء بالّظر إلى الاختلافات التي ESSE‏ بين مجموعتين من 
مصطلحات «الحر GS‏ 

فقد لاحظ أونز J. Owens‏ (۱۹۹۰: ص )١59‏ أن سيبويه يفرق بين 
مجموعتين من الصّوائت القصيرة المتشابهة صوتيًا: الضّوائت المشروطة 
تركيبيًا مميّرًا إياها كمقولة وظيفية» وتلك المشروطة معجميّء أي ONE‏ 
بسياق تركيبي» وعلى العكس من سيبويه استعمل الفَرّاء الاسمين بطريقة 
واحدة للإشارة إلى الحركات المميّزة معجميًا. 

ees‏ البحث الأولي ل«أونز» أن الفرّاء استعمل فقط المجموعات 
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التركيبية لوصف الحركات القصيرة المميزة تركيبيًاء في حين استعمل 
مصطلحات aT del‏ ريف الح كات المشروطة بع 
وتم تأكيد نتائج «أونز» الأولية من خلال دراسة فرستيج ENAIT)‏ ص OYI‏ 
والدراسة الحالية. 


ومن e‏ لم يستعمل IÍ «all‏ مصطلح «ضم» لحر al‏ و ا 
المشروطة تركيبيًا (مثلًا: الحركة التي تشير إلى حالة الدّفع أو إلى صيغة تعيينية 
indicative‏ على التوالي)ء ويبدو الفرّاء منضبطا في هذا ciel‏ على الرّغم 
من أنه استعمل مصطلح «رفع» LY‏ ضمة (و11)» ومن الجدير بالملاحظة أن 
الكسائي على العكس من المَرّاء يُستعمل المصطلح «ضم» أيضًا مع الإشارة 
إلى الحركة dl‏ تعين حالة الرّفع (مثلا: بالإشارة إلى (جنة) بالضّمّة والتّنوين) 
(الكسائي: مُتشابه ص CEAN‏ وهناك استعمال مشابه للضم بالنظر إلى حركة 
الأغراب ورة مرن في افير مسا الكلبي qoe)‏ 1۹۹۴ص (Q0‏ 

ولعل استعمال الكسر والضّمٌ والفتح بالإشارة إلى نهايات الصّيغْة أو 
النهايات الإعرابية يتكرّر في كتاب السّبعة لابن مجاهد» ففي زمن ابن مجاهد 
(ت Y Y£‏ ه/ 975 م) كان التمبيز بين مجموعتين من مصطلحات الحركات 
قد وقع بالفعل وبصورة تامة داخل الأعمال النّحوية» ومن E‏ فمن المنطقي أن 
يحتفظ ابن مجاهد بالاستعمال القديم لهذه المصطلحات» وهو الاستعمال 
الذي كان شاا ين راء oil‏ فى a zal‏ قل الخرية ار doles‏ المراخل 
الأولى من التَّطوّر النّحويء فإذا كان هذا الافتراض صحيحًاء فإن استعمال 
الكسائي لمصطلحات الحركة - على الأقل في كتابه «متشابه القرآن» - هو 
استمرار لتراث القراء» في ET P‏ اتن العو ن ن 
ممظلحاف الجر 8 كي Jic Us.‏ 
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كل هذا يقودنا إلى استنتاج أن الفرّاء لم يكن مجرد ناسخ لتعاليم المدرسة 
الكوفية أو حتى مبادئ المدرسة العراقية القديمة» فقد كان الفرّاء Bakia‏ على 
کار دين ها و رو dg‏ وات ربجي عا اب Blei‏ 
كبيرًا من التحليل والرّأي النّحوي والاصطلاحي الأصيل. 

وليس من مجال العمل الحالي على أية حال تعيين أي المصطلحات أو 
55771 داخل معاني القرآن متأصّلة داخل تراث أقدم» أو أي المصطلحات 
والرّؤى تم اقتراضها من لغويّين مُعاصرين للقرّاءء أو أي المصطلحات والرّؤؤى 
هي من إبداعه الخاص» فالمصادر الموجودة من القرن الثاني الهجري ربما 
GIS‏ ببعض التّلميحات للإجابة عن هذه الأسئلة. 
[1]السّمات المميّزة لمصطلحات القَرّاء 

تختلف مصطلحات القَرّاء في معاني القرآن عن مفهومنا للمصطلحات 
الفنية بسمتيخ أساسيتين: 

(1) أنها مصمطلحات غامضة لدرجة آنها لا ذلك مع مقا بطريقة 
bis‏ 

CY)‏ أنها مصطلحات متباينة. 

-١‏ تبين دراسة مصطلحات القَرّاء أنها تتضمن في العديد من الحالات 
مصطلحات عامة لم SRS‏ عمليات التّمييز وَفق معايير التصنيفات النّحوية أو 
البنى التحوية أو مستوى التحليل ا ومن ثم فإن مصطلحًا ما يمكن أن 
يشير إلى بى مختلفة داخل كل مستويات التُحليل gsx‏ هذه» وفي مثل هذا 
الوضع» فإن معنى مصطلح ما يتحدد بصورة كبيرة وَفقَ السّياق» وعادة عندما 
لا يقدم السّياق تحديدًا ردكا لبس ب وا غامضًا. 
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cou s‏ هذه النقطة RE‏ مفاهيم مختلفة لثلاثة مصطلحات من معاني 
القرآن هي: «صلة»» و«نعت)» و«ابتداء» (وربما توجد أمثلة إضافية داخل 
التحج): 

- صلة: a‏ عدو اكلا الروت كر FUN‏ 
تتضمن بعض العناصر الإضافية؛ وربما تختلف طبيعة هذه العناصر الإضافية 

و وظائفهاء ومن = فإن «صلة» يشير إلى عنصر حَشوي لا يضيف Al‏ 
معلومات جديدة إلى الجملة ولا يؤثر في بنيتها التّركيبية» ويشير إلى مخصّص 
الاسم a Sa‏ أو مخصّص اسمي ca io‏ أو مركن جار ومجرور أو Mas‏ 
صلة مفصولة» أو جملة صلة مربوطة» أو تكملة فعل ماء أو صيغة اسمية مشتقة 
من فعل ماء أو عناصر مختلفة مرتبطة بصيغ أخرىء أو إلى تمديد الحركة 
الثهائية داخل صيغة موقوف عليها أو قافية. 

- نعت: يشير إلى بِنّى واصفة مختلفة» فعلى المستوى التّركيبي يُستعمل 
UU‏ إلى io cladis‏ رو did lg Apo],‏ ول apd‏ 
المورفولوجي ربما يشير إلى الصفة كمقولة فرعية للاسم. 

“اا ente‏ على Alia cola osa‏ من i RII‏ فل 
المستوى الصّوتي ربما يشير إلى نطق صيغة ما في موقع بدئي بعد وقف» 
وعلى المستوى التّركيبي يشير إما إلى موضع كلمة ما في بداية المنطوق أو 
الجملة أو العبارة أو إلى تقديم عبارة أو جملة مستقلة»أي: وحدة تركيبية لا 
يتأثر أي من عناصرها بأي عامل خارجي في الإعراب أو الصَّيغة. 

فالفرّاء يستعمل (صلة» ونعت» وابتداء) بطرّق تتضمن المعاني الأساسية 
الأصلية لهذه الكلمات» ومن الواضح أن هذا الاستعمال غامض» ومن E‏ 
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فالمعاني الدّقيقة للمصطلحات تتحدد بصورة أساسية عن طريق السياق» وهذه 
السّمة ليست مقصورة على هذه المصطلحات A‏ فبعض المصطلحات 
الأساسية الأخرئ t e‏ اسم وفحل وخبر تبدي Us‏ ممائلا في الامتحمال: 

-Y‏ السّمة الأخرى المميّزة لمصطلحات القَرّاء هي استعمال العديد من 
المصطلحات المترادفة أو شبه المترادفة للإشارة إلى البنية أو الظاهرة أو 
المفهوم Ali‏ (القَرَاء) لم يحاول أن تكون نصطلحاتة 
متناسقة؛ ومن نَم فإن مصطلحين مترادفين عادة ما يقعان في مناقشة واحدة 
زا cad‏ التُكرار المفرط» وعلى سبيل النّوضيح نسوق بعض الأمثلة 
القليلة: 


- الصَّامت محبوس الحركة: ربما يتم التعبير عنه بالمصطلحات (سكون 
- تخفيف - جرم - وَقف)» وعلى الرّغم من أن هذه المصطلحات قد تقع 
متبادلة من حيث الدّلالة على هذا المعنى إلا أنها ليست مترادفة بصورة تامةء 
ومن CER e‏ ربما يشير كذلك إلى الصّامت غير المضكّف. ويشير الجزم 
إلى صيغة الترخيم أو صيغة طلبية» ويشير الوقف إلى صيغة وقفية» وهنا أيضًا 
يتم تعيين معنى محدد للمصطلح sts‏ على UAI‏ 

- البدل: ربما يشار إليه بمصطلحات (تكرير - رد على - تفسير - ترجمة 
- عبر عن - إتباع - نعت)» وهنا أيضا كل من هذه المصطلحات يُستعمّل 
ليغطي بعض المعاني الأخرىء فربما يشير التُكرير إلى إعادة كلمة ماء وربما 
يشير ارد على» إلى العطف» ويشير التفسير إلى ظرفية التحديد» ويشير الإتباع 
إلى المطابقة في التعريف أو الإعراب» وربما يشير النّعت إلى صفة إسنادية أو 


وصفية أو ظرفية. 
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- الحذف: تم التعبير عنه بالعديد من الصّيغْ الفعلية ومُشتقاتها: (حذف - 
ترك - أسقط - طرح - نقص - نزع - ألقى - خلع - ذهب - فقد)» وبعض 
هذه المصطلحات مترادفة ترادفا s GG‏ وبعضها مترادفة ترادفا Ú ja‏ وفي أية 
حالة» فإن وقوع العديد من المصطلحات المترادفة يبيّن أن 53« يفضل EII‏ 
الأسلوبي على التماسك الاصطلاحي. 

-Y‏ المصطلحات غير المتقئّة عادة ما تكون موجودة في معاني القرآن؛ 
ce‏ لمكيل Of‏ زكر alm collana eas d cal gall‏ ارعن 
مفهوم معين» وسوف أقدم مثالين للتوضيح: 

- جمع غير البشر: مقولة BIL ALS‏ إلى تطابق العدد gi‏ داخل 
العربية عَبّر عنها القَرّاء بقوله: (جمع الأموال وسائر الأشياء سوى النّساء). 

- العبارة من Ball‏ (موضوع + محمول): في التراث cil‏ العربي 
يُعرّف هذا التوع من العبارات بالجملة الاسمية» وللإشارة إلى هذا Baill‏ من 
العبارات استعمل الفرّاء إعادة صياغة لمصطلح موجود بالفعل؛ ومن ثمّ يشير 
إلى هذه البنية بقوله: «اسم له فعل» أو «الاسم المخبر عنه). 

5 - عادة ما تصوغ العلوم الجديدة كلمات جديدة للمصطلحات الفنية» 
كلمات تقتصر على استعمالها الفني المجرد ولا تقع في الحديث اليومي» ولا 
يوجد مثل هذا الاتجاه في معاني القرآن؛ فكل المصطلحات ARI‏ تقع في 
الاستعمال اليومي؛ بمعنى أنها قريبة من استعمال الفرّاء الميتالغوي» وهذه 
eed i LET ud uasa‏ الخ اروق adde‏ 

5- الاقتراض الاصطلاحي من علوم أو دراسات إسلامية أخرى يمكن 
تقصّيه في حالات عديدة» فالمصطلحات تم اقتراضها من تفسير القرآن 
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والحديث وربما من علوم قراءة القرآن» وبعض هذه المصطلحات المقترّضة 
اكتسبت معاني جديدة كلية وغريبة عن استعمالها النحوي. 

- تفسير: مصطلح عام لتفسير القرآن» وعادة ما يقع بهذا المعنى في معاني 
القرآن» وعلاوة على هذا يُستعمّل هذا المصطلح أيضًا بوصفه مصطلحًا نحويًا 
للإشارة إلى العديد من بنى التخصيص المختلفة. 

- تأويل: يُستعمّل بالإشارة إلى تفسير القرآن بمعنى قريب من معنى 
التفسير» وكمصطلح لُخوي يعن البنى الّحتية أو المنطقية عندما تختلف عن 
البنية الشكلية والواقعية. 

- أسند: في علوم الحديث يشير إلى تأسيس الرُواية على أول من قال بهاء 
وبالإضافة إلى هذا الاستعمال جد المصطلح أيضًا كمصطلح نحوي يشير 
إلى ربط الاسم الأول داخل الإضافة بالاسم الثاني» أو إقامة مطابّقة شكلية 
بين الفعل وفاعله الحوي. 

- خبر: في مصطلحات الحديث يشير إلى RE‏ مع سلسلة الإسناد 
وعادة الرّواية غير المنسوبة إلى اللي (صلى الله عليه وسلم)» وكمصطلح 
نحوي يشير إلى المُسنّده وربما يشير إلى المُسنّد المنطقي الذي لا يكون دحوي 
بالضّرورة» كما يشير المصطلح بالإضافة إلى هذا إلى KA‏ المّصريحية في 
مقابل الجَمّل الأمرية أو Jem‏ النهي. 

- كسر و فتح: هذا الرّوج من المصطلحات يقع كثيرًا عند ابن مجاهد في 
السّبعة بمعنى النطق بالفتحة (وفي بعض الحالات الضّمّة) نحو الكسرة أو 
إلى غياب مثل هذا النطق» وهناك استعمال مماثل موجود فى «معانى القرآن»؛ 
OM‏ ابن alea‏ جاء بعد cel al‏ وإمكانية أن ار ابن Jd M‏ غير 
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مستبعدة. وعلى أية حال» OL‏ حقيقة احتفاظ ابن مجاهد بالعديد من مرادفات 
ظاهرة التقديم هذه - مثل: الإضجاع (السّبعة: ص (AA 25094 EY.‏ 
وبطح (السّبعة: ص OAA 275١9‏ وقبو (السّبعة: ص9 )3١‏ وإمالة (السّبعة: 
ص VENAN EAN EV‏ وغيرها) - تفترض أنه بالأحرى كان يتبع المصطلحات 
الى كانت aca‏ بين فر Gall‏ القدماء. 

ولعل مالاحظة أن ابن مجاهد يحفظ عضن المصطلحات القديية جد لها 
ما يدعمها؛ OM‏ ابن مجاهد في الحقيقة كان pdi‏ هذه المصطلحات الغريبة 
داخل روايات مقتبّسة ومنسوبة إلى مؤلفيها القدماء عبر سلسلة الإسناد» ولعل 
الدع اراق لوه a pn ga M Sa‏ اال elle‏ ی اذى يشير 
إلى كة الكسرء وهي عنده ليست علامة على حالة الجر (السّبعة: ص AOT‏ 
TOU CAE ۷۷ 54‏ ولوجود مثل هذا في تفسير 
محمد الكلبي؛ انظر فرستيج ENAIT‏ ص ١759‏ ]. 

ورن هذه الابتمالات aede uf es daos‏ قالط م ادل 
وجود ما يشبهها داخل تفسير الكلبي» ولكن بأن ابن مجاهد لم يقترض هذه 
المصطلحات من سيبويه أو cel all‏ فالأول منهما استعمل المصطلح بالإشارة 
فقط إلى حالة الجرء أما الأخير فلم يستعمله على الإطلاق في معاني القرآن. 
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أصل الاصطلاح النحوي العربي' 
كيس فرستيج 
تقدمة 
في سنة ۱۹۷۷م صدر كتاب فر ستيج C. H. M. Versteegh‏ «عناصر 
يونانية في التفكير السا العر Linguistics Greek Elements in Arabic €, ș‏ 
ME‏ يا ا e‏ 
: من المستشرقين - بالفرضية اليونانية القائلة بتأثر النحو العربي بعناصر 
Milia‏ و بعد كثير من الدّراسات التي قدمها فرستيج تناولت 
في مجملها A UA‏ العربي بمناهج وأدوات بحثية مختلفة صدر كتابه 
per vy exo‏ القرآني في صدر الإساهم) Arabic Grammar and‏ 
Qur'anic Exegesis in Early Islam‏ سنة «e \ SAY‏ وفي هذا الكتاب رصد 
اللاقات والوشائج بين هذين العلمين: التحو o uel‏ وصل إلى نتائج 
تشير بصورة واضحة إلى أصالة oc‏ العربي ممثلة - فيما يمكن أن تتمثل 
به - في مجال مهم من مجالات العلم بصورة عامة وهو المصطلح. مما 


)١(‏ ترجمة: د عبد المنعم السيد جدامي» ود منتصر أمين عبد الرحيم. 


YVA‏ أصل الاصطلاح النّحوي العربي 


يمكن معه القول إن موقف فرستيج قد JA‏ فيما يخص هذه الفرضية فتحوّل 


من القول بالتأثر إلى القول بالأصالة zs‏ على بحثه للمصطلحات النّحوية في 
سياقها الثقافي العربي بالمنظور الشّامل. 
The Origin of Arabic Grammatical Terminology: jad dl ys s‏ 
Conclusions‏ وهو الفصل الذي يشتمل على النّتائج الخاصة بهذا الكتاب 
الذي ناقش بصورة اساسية الكللاقة بين i‏ العرس والتفاسير القرآنيّة الأولى 
من المُصِئّفات التفسيرية الأخرى» كما ناقش أيضًا المصطلحات المتعلقة 
ارف ای EE SUI TEE NT‏ 
الترجمة 
أصل الاصطلاح النحوي العربي: النتائج 

في الفصول السّابقة حاولنا أن نجمع المعلومات الخاصّة بالاصطلاح 
التحوي من التفاسير الأولى» وأن نجمع بينها وبين ما نعرفه عن النحاة الأوائل 
من خلال كتب الطّبقات» واستطعنا من خلال هذا النّوع الأخير من التأليف أن 
zs‏ اتجاهات مُختلفة لهذه الموادّء أولها أن جميع المصادر حاولت أن تقلل 
من شأن مشاركة القَرّاء في تطوير الدٌّراسات النّحوية بإنكار دورهم في تشكيل 
النحاة البَصْريّين بشكل خاص. أما الانّجاه الثاني فيكمُن في محاولتهم الرّبط 
بين النحويّين من جيل سيبويه وسابقيهم» وكذلك خلفائهم وبين المؤسّس 
الأسطوري للتحو العربى أبى الأسود الدؤلى» ومن أجل هذا أقاموا أصلا 
ونسبة شرعيّة إلى النحاة البَصّريّين كفلت لهم ملكية هذا العلم واحتكاره؛ 
ولذا فعندما يقول فايل Weil‏ إن المدارس التحوية إنما هي من اختراع PES‏ 


أصل الاصطلاح uoi‏ العربي WA‏ 
coti‏ اللاحقين» فإنه e‏ إلى حد ما؛ فمن الصّحيح أن أدب الطَّبقات 
edo‏ شكلًا رسميًا سا ال طلم eg oil ale pn lll‏ تعن سيبل الان 
لاحظ فايل أن البَصريّين في كتاب الإنصاف لابن الأنباري كانوا Vals‏ على 
حَقَ» ual‏ من هذا إلى أن الانقسام إلى بَصْريّين وكوفيّين جد في وقت 
متأخرء وإن ما نريد توضيحه هنا أن البَصَريّينَ - من وجهة نظر الرَّأي السّائد - 
كانوا على GR‏ في جميع المسائل الخلافية» في حين لم يكن الكوفيون كذلك» 
فابن الأنباري ببساطة يذهب مع هذا الرّأي الذي انتشر بين m‏ منذ أيام 
E‏ 

الاتجاه الثّالث من اتجاهات هذه المصادر يكمّن في محاولتهم - في 
إطار رؤيتهم لتطوّر العلم - الرّبط بين الكوفة والبَصْرة بمعنى أن نحاة الكوفة 
كانوا يعتمدون Glo‏ على البَصريّين وإن كانوا يعارضونهم» وهذا يفسّر كثيرًا 
من القصص حول الكوفتين الذين يستعيرون أو يسرقون كتاب سيبويه كي 
يستخدموه في دروسهم» والانّجاه CIÉ‏ هذا يؤدّي إلى تناقض المصادر؛ 
فمن ناحية تحاول هذه المصادر أن تعزو أية أهمية يمكن أن تكون للكوفيّين 
إلى التأثير البَضْرِيء ومن أخرى تحاول إقناعنا بأن ليست ثَمَّة أهمية لمذهبهم 
على الإطلاق. ويرتبط yia‏ الأخير بالاتجاه الأول؛ ]3 وجدنا في مصادر 
عديدة محاولة لربط النّحاة الكوفتين S‏ الذين يمتلكون فقط معرفة قليلة 
باللغة REELE‏ عديدة» فالرّسالة هنا واضحة؛ لم يكن ele‏ 
itc‏ الكوفيّين علمًا حقيقيًا؛ ذلك أنه يعتمد بشكل رئيس على تفسيرات 
dust dau‏ 

ولعل الانّجاه العلمي الحديث حول النحاة الكوفيين والبَصْريّين يتعامل 
دائمًا مع مفهوم «المدرسة)» وكما أوضح برناردس «(Bernards,1993)‏ فإن 
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المكافئ العربي لهذا المفهوم؛ أي «المذهب» لم يستعمّل بهذا المعنى إلا في 
وقت متأخُرء ففي البداية أشار مفهوم «المذهب» فقط إلى رأى أو نظرية لتحوي 
معيّن حول مشكلة ما. أما المبدأ البنائي في أدب الطبقات فكان «الطبقة» أو 
الجيل الذي يعني أنهم كانوا يركزون على عَلاقة (الأستاذ/ التلميذ) كرابطة 
تاريخية وليست أيديولوجية» وربما يمكن أن يضاف إلى هذا أن ثمة تطورًا 
مماثلا حصل في علوم أخرى (Lal‏ فهناك على سبيل المثال أدب الطبقات 
الخاص ب«المعتزلة» الأوائل كما بِيّن هيمسكيرك .Heemskerk‏ وبالرّغم من 
هذاء فإن أغلب العلماء الغربيين أخذوا مفهوم «المدرسة» وبنوا تفسيراتهم 
لتاريخ النحو العربي على أساسه. 

مدل أن نشرت مقدمة قايل لتحقيق كناب LN I»‏ كانت الرؤية الأساسة 
slo‏ هي أن مدارس البَصْرة والكوفة مثال للابتداع؛ فالتّحاة المتأخرون 
يضعون أفكارهم عن تاريخ العلم بشكل افتراضي على ضوء الفترة المبكرة؛ 
]3 حينما انتقل النّحو إلى بغداد شعر النحاة بالحاجة إلى بناء تاريخهم الخاصٌ 
والإشارة إلى الأسلاف المشهورين للتأكيد على آهميتهم» وتبعًا لهذه EETA‏ 
فإن as‏ مثل علب «اخترع» مدرسة الكوفة التي لم تكن موجودة من قبل. 
ومن الصّحيح الآن أن مفهوم «المدرسة» بما يتضمنه من الوّحدة الجغرافية 
والأيديولوجية لا يساعد كثيرًاء في الحقيقة» في التّعامل مع هذه الفترة المبكرة. 

يشير تحليل برناردس لمصطلح «مذهب» إلى أن تنظيم العلم iu‏ 
للمصادر العربية قائم دائمًا على BAE‏ (الأستاذ وتلاميذه)» ولكن من المبالغة 
أن تنتهي المقارّبة النقدية بسبب هذا إلى أنه ليس ثمة اختلاف بين المدينتين 
في معالجتهما النّحوية؛ ذلك أن الاختلاف بينهما فيما يخص الاصطلاح 
مسألة حقيقية كما يمكن أن نراه من خلال المقارّنة بين المصدرين الرّئيسيين؛ 
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كتاب سيبويه ومعاني القرآن للقرّاء. 

ومن وجهة نظرناء OB‏ الاتجاه الأخير أيضًا كان يزيد من AUS‏ 
المعالجتين» وبصفة أساسية» فإن المعالجتين مختلفتان بشكل واضحء 
والمصطلحات المستحمّلة فيهما أقل ترادا مما توقعتاه على ضوء المصادر 
المتأخرة فعادة ما نجد في تلك المصادر أزواجًا من مصطلحات «الْبَصْرة 

/ الكوفة»» ولعل المقارّبة JUJI‏ 3 لتاريخ Eur‏ العربي عادة ما تتولى أمر 
أزواج المصطلحات هذه دون تمييز» ولكن التحليل الحديث أظهر أنه على 
الرّغم من col I‏ الظاهري بين المصطلحات» فإنها في الواقع مختلفة تماما 
في المعتى والاستخداء» فعلى سبيل المفال فر ile I‏ المتأخُرون co‏ 
«صفة/ نعت» على أنه يضارع GLS‏ مفهوم «صفة مميزة «t attribute‏ ولكن 
أوينز (Owens,1990)‏ بين أن الموقف الحقيقي أكثر diaa‏ وكذلك أشار 
طلمون Talmon‏ إلى اختلاف جوهري في مجال كلا المصطلحين. 

وبطريقة مماثلة فنحن OYI‏ في موقف لإثبات أن مبادئ منهجية مُحدَّدة 
في دراسة ERU‏ والبَضْرة كانت مختلفة تمامّاه فاصطلاح DLII‏ 
الإعرابيةء على سبيل المثال» يبيّن أن lacs‏ «المضارعة» لم يكن مستعملا 

في الكوفةء وأن هناك على الأقل إشارات حول أهمية مفهوم «الإعمال» لم 
uet‏ مله WEIT il‏ الكوفيّين الذي تعاملوا بدلا من ذلك مع مفهوم 
«المجاورة)» وهذا المفهوم غير موجود في قواعد سيبويه» وإن كنا نجد مثالا 
على «الجوار» لدى أبي عبيدة (مجاز القرآن: ج۱ »ص 7309 -YM gog‏ 
(A‏ ولس مرا أن يحاول الاتجاه المتآخر بناء أزواج اصطلاحية» i JU s‏ 
الهم كانت لمق و لانع:اللخوية يدم عدر لها كا لوطا انحوي لد يريه 
ولم يكن متصوّرًا أن هذه المقولات لم تكن موجودة في الاتجاه الكوفي» وفي 
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هذه الحالة» فإن الابتداع يعني أن هذه المقولات المنسوبة للنحاة الكوفيّين لم 
تكن IA‏ مُستعمّلة من قبل في هذا الاتجاه. 

lias‏ ينطبق تمامًا على مستوى مساعد فالحجج الكوفية في كتاب ابن 
الأنباري تم بناؤها D‏ نفسها التي حظيت بها مثيلاتها البَصْرية» وذلك 
Us‏ للقياس والتّقلء وربما يقود هذا بسهولة إلى نتيجة خاطئةء ففي مرحلة 
مبكرة اعتقدنا (Versteegh,1977)‏ أن المشابهة في الجدال كانت دليلًا على 
أصالة كلا الاتجاهين» واعتقدنا في ذلك الوقت أن الانّجاه الكوفي والبَضْري 
كلاهما موجود في الواقع» ولكن كمجموعات من الأساتذة والتّلاميذ. ومن 
وجهة نظرناء فإن المصادر المتأخرة بِيّنت الاختلافات بين الفريقين» في حين 
أن في الواقع كان الاتجاهان مُتّفقين في الأساسء فالاختلاف كان كبيرًا على 
مستوى المنافسة الشخصية» GLS‏ كما يوجد OYI‏ بين الجامعات المتنافسة في 
العصر الحديث. وعلى أية حال تقترح المواد المتاحة الآن ELS‏ آخر» وهو أن 
الاختلافات التّطرية الفعلية كانت أكبر بكثير مما اعتدنا افتراضه» فقبل انتقال 
A e le‏ إلى tied E JL ol‏ فى aai is‏ على i usa‏ 
والاصطلاح. 

على أية حالء 5 منظور اجتماعي للعّلاقات بين التّحاة S‏ 
والكوفتين على السواء» والحقيقة المعروفة أنه بعد تأسيس بغداد كان الحاة 

من الكوفة أكثر شّعبية في مالي الق CAEN NUN‏ 
للخلفاء أنفسهم - من زملائهم من البَضْرة» وأحد أسباب هذه الشّعبية ربما 
يكون تركيز الكوفيّين على قراءات القرآن وشعر ما قبل الإسلام؛ إذ lAs‏ 
التموذج القديم للأديب الذي كان قادرًا على رواية القصائد وعلى أن يشارك 
في مناقشات فكرية حول موضوعات جاهلية ومعرفة ما قبل الإسلام. 
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زل هذا الوه قد ف oat aU agi‏ اقات ]كان سف 
عن تقديم اتجاه مُختلف» لم يكن مُسيطرًا حتى هذا الحين على الإطلاق» 
در كناب سبوب ae TOUS GS‏ العوامل الكتنينة في تحويل هذا se‏ إن 
المذهب البصري (قارن861031505,1993 )» وفي هذه العملية ربما يكون قد 
افع cai al a à pad‏ الذي tuom‏ فيه روات liis‏ الذي dd ed‏ 
a a‏ هد ااا ي إلى e ds‏ عماء ومو TE‏ 
(قارن .(Talmon,1985‏ أصبح الاتجاه ad‏ الآن مدرسة مشابهة لهاء 
سلسلتها القانونية في JEI‏ عن أ بي الأسود الدؤليء ولها كتابها الخاصٌء الذي 
أ ف وق بترسيفه الد الذي اهعم كلك تی سراشنى الاب 
التي تمت إضافتها بواسطة علماء وسطاء (قارن .(Humbert,1992‏ وكان 
نتيجة هذا أن أصبح الاتجاه البَضْري case‏ في حين تم تهميش الاتجاه 
الكوفي وأصبح موضوعًا لانتقاد جميع المفسّرين والنّحويين» وأصبح علم 
الحو علمًا ÉS‏ وبات التّحاة مخترفين. 

ومن وجهة نظرناء كان فايل على حق عندما أكد على دور نحاة بغداد في بناء 
تاريخ العلم» ولكنا لا نتفق مع التتيجة التي حَلَص إليها من خلال أنشطتهم؛ أي 
القول بأنه لم تكن هناك أية اتجاهات مُنفصلة على الإطلاق» فنحن نعتقد أن 
JV‏ المقدمة في الفصل الأول توضح d‏ أن ثمة دليلا كبيرًا على اختلاف 
الهدف والتّفسير والمناهج والمصطلحات والمبادئ LLII‏ بين الاتجاهين» 
وليس معنى هذا القول بعدم وجود احتكاك بين ممثلي الاتجاهين» كما يمكن 
أن نراه في روايات عديدة في كتب المجالس؛ إذ عليهم أن يتعرفوا أفكار 
بعضهم البعض. ولذلك فليس مثيرًا على الرّغم من الاختلاف في المصطلح 
أن يكون هناك تشابه» وفي بعض الحالات كان هناك جانب كبير من التداخل» 
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فعلى سبيل المثال وجدنا في حالة صفة/ نعت أن سيبويه أحيانًا كان يستخدم 
المصطلح الكوفي في كتابه» وإن لم يكن قد تكرر مثل مصطلح e‏ وهذا 
يعني أنه ليس بإمكاننا القول إن الاتجاهين مستقلان Glas‏ أحدهما عن الآخرء 
على الرّغم من أنهما سارا في تطور dea‏ 

لعل oed‏ المعروف لكلا الانّجاهين يمكن أن نجده في ABUS‏ 
اتّمسيرية المبكرة» فمن الصحيح أن أدب الطبقات od‏ يفترض أن تطوّر 
ارامات الل هد ار إلى الي ductu‏ اسما adl‏ نسي 
الأسطوريين csi‏ ولكنا نرى في هذا جانبًا من محاولتهم إعادة تشكيل 
تانيع له اق ا ا EE‏ 
مساهمة القرّاء في تطوير الدّراسات التّحوية» ولكنها تنجز تأثيرًا مختلفاء » فعن 
طريق نقدها AU‏ لفتت انتباهنا إلى أنشطتهم» وأمدتنا بإشارة مُهمّة إلى جملة 
من طرق الأظر الى اسل الدراسات الل وتمكننا YI‏ التي نستخدمها 
نا ia‏ التتصول على i, po‏ الرس الميكرة ة من الاهتمام "EU‏ في 
الإسلام. 

ا ال le‏ 
امتمت جميع التشاطات العلمية بنص القرآن» وفي هذه المرحلة لم تكن هناك 
علوم محددة تتعامل مع مظهر واحد فقط من الدّراسات القرآنية» فال لم 
يُذْرس أو يمسر نزولا على مَفُصِدها الخاص إنما من أجل شرح معاني كلمات 
cdi‏ كما لم يكن هناك فصل بين دراسة مظاهر متعدّدة من UAI‏ 

وهكذا نجد في التفاسير الأولى مزيجًا من المظاهر المختلفة للعلم 
الإسلامي: I) II‏ التاريخية» والنسب» وعلم ما قبل الإسلام» والمعاجم» 
والتطبيق NE‏ وعلم التوحيد» والقراءة» والنّحوه وربما يكون هناك تطبيق 
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فقهي مستقل» ES y‏ قائم أيضًا على الفقه الشّائع وعلى تفسير القرآن. 

ولقد حللنا في الفصل الرّابع ÁA‏ من المصطلحات النّحوية المستعمّلة 
في التفاسيرء US;‏ هناك أن مقاربة المفسّرين لم pA‏ من أجل اهتمام جوهري 
s‏ اللكة؛ لأنها كانت هة كلية بعفسير atl‏ و كانت المططلحات à ecl‏ 
التي استعملتها أدوات غير فنية بشكل أساسي تشير إلى مظاهر متنوّعة (Ua‏ 
Gol al‏ كات ساس قا يحض اا Lata‏ الأكلة ار Rech‏ علن 
مصطلحات مقاتل للأنواع E 115) 5 ili‏ استخدمها في بناء oai‏ 
شل ed eo‏ وق colas‏ سهد الل فر Lal]‏ قز ات Adag‏ 
فالمصطلحات تشير إلى وحدات الكلام: كلمة» لغة» كلام» قول» وهناك 
مصطلحات عامّة دالة على المعنى: معنى» يعني. فهذه المصطلحات وأخرى 
ممائلة تقيم رابطا بين الكلمات اليومية والاصطلاح الفني اللاحقء ولقد بيّنا 
هذه الحالات التي كان فيها التََطوّر من مصطلحات غير فنية إلى أخرى فنية 
edite iba‏ 

خبر نعت استثناء جحد 

NA اس‎ des ela 

انقطاع استئناف وحيد/ جماعة وصف / صفة 

صلة  ihe‏ يدل مقدّم / مؤخر 

إضمار جواب g‏ 

وبعيدًا عن هذه المصطلحات وجدنا قليلا مما يرتبط بنظام الكتابة مثل 
cilia ciiis (OU‏ وكذلك مصطلحات الحركات المستعمّلة لدى 
محمد الكلبي «رفع» خفض» نصب» جرء كسر» فتتح» ضم» جزم». JEU p‏ 
e TH‏ علصا إلى Lo‏ كانت فر Cad dos‏ بلطن al odi‏ وال 
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الأكثر أهمية حول هذا الصَّنف من المصطلحات هي أنه في هذه المرحلة 
المبكرة كان هناك بالفعل اتفاق على التّرّع pl‏ ذاته وجدناه بعد ذلك 
عند iiec‏ الأوائل ممن حُفظت كتاباتهم. وتفترض المعطيات المأخوذة عن 
التقليد النّحوي السرياني أن هذا المدى من الكلمات الفنية كان قد تطوّر تحت 
تأثير تقليد القراءة السّريانية» وربما كان سبب التّرّع في الانّجاه العربي ناتجًا 
عن وقوع استقبال هذه المصطلحات في أماكن مختلفة وعبر مراحل متنوّعة. 

ولقد بحثنا في دراسة سابقة BWI CVersteegh,1990)‏ بين التفسير 
Re‏ والنّحو الكوفي» وكان السَّبب الرّئيس وراء بحث هذه EAI‏ 
اكتشاف أن بعض المصطلحات النّحوية الواقعة في تفسير مُقاتل أصبح لها 
فيما بعد مصطلحات مشابهة في الانّجاه ig posl‏ الكوفي» liag‏ ينطبق على 
المصطلحات التالية : 

E استئناف / انقطاع‎ des 

ويجب أن نضيف في الحال أن بعض هذه المصطلحات لم تكن غير 
معروفة GLS‏ في كتاب سيبويه» فكما رأينا سابقا (الفصل الرّابع) استخدم 
سيبويه بعض هذه المصطلحات» وعلى الرّغم من هذا Lgs‏ الاتجاه اللاحق 
على lal‏ سمات dad‏ الكوفيء ولا يمكن إنكار أنها لم تنتشر بشكل n‏ 
في الكتابات النّحوية البَصرية» على الأقل داخل الكتاب. 

aU,‏ إلى الاصطلاح الخاصٌ بالتهايات الإعرابية وجدنا أيضًا أن الشاب 
بين التظام كما هو مُستعمّل لدى محمد الكلبي والنّظام كما استعمله القَرّاء 
أكبر بكثير من التَّشابه بين هذا الثظام ونظام الكتاب» فالمصطلحات الإعرابية 
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عند محمد الكلبي والقرّاء استّعملت أيضًا للحركات الواقعة في الكلمة» 
وبالتالي» ففي كلا النُظامين ليس هناك أثر لفارق pU‏ بين EE‏ الإعرابية 
ET‏ بريه على انتانق اللخرية الاق بالل العريية: 

ومن وجهة نظرنا التفسير المعقول للتّشابه بين المصطلح في التفاسير 
والمصطلح في الاتجاه الكوفي ربما يكمّن في BAI‏ القوية بين الاتجاه 
الكوفي والقراءات القرآنيةء فقد رأينا سابعًا أن هذه العَلاقة لم تكن من اختراع 
debilana‏ التي حاولت بشكل يمكن إثباته أن تربط ب PN‏ 
والكوفة» والعكس بالعكس بين النّحو الكوفي seil‏ القرائي» فأنماط 
الاقتباسات من القَرّاء داخل المعاني» عندما نقارنها بمثيلاتها في الكتاب أو 
بأمثالها في العمل البَضْري الخاص بالمعاني كعمل الأخفش» تبيّن بوضوح 
أن َة Gasal‏ كبيرا بالقراءات داخل الكوفة a adl‏ لذلك ليس من المثير 
أن يستعير الكوفيون بعض المصطلحات التي جرى استعمالها داخل التفاسير. 

هذا التوضيح مدعوم بنتيجتين إضافيتين من بحثناء الأولى» مفادها أن 
الاستعمال غير المنتظم لمصطلحات بديلة داخل الكتاب» التي يمكن أن 
ننظر إليها OYI‏ على أنها مصطلحات كوفية تفسيرية» يمكن شرحه بسهولة إذا 
افترضنا أن سيبويه كان عازمًا على تقديم مجموعة جديدة من المصطلحات» 
ولكنه لم يخطط لبناء قوام كامل لتوظيف هذا الاصطلاح الجديد داخل 
الكتاب» فقد حاول على سبيل المثال أن يبتعد عن المفهوم القديم للجَمّل 
الوصفية» وأن يقدّم مصطلح «الصّفة» بمعنى جديد ل (DD)‏ غير أن 
المفهوم القديم ل (وَصَف) «نعت» قد تسلل إلى بعض الفقرات من كتابه. 
وربما يكون صحيحًا - كما تخيّل فيشر (Fischer,1989, p.138)‏ - أن ثمة 
طبقات مختلفة داخل الكتاب» وأن تلك المصطلحات القديمة تنتمي إلى 
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مرحلة مبكرة من مراحل تطور سيبويه كعالم T‏ يقول: وما زال الخيار 
البديل هو أن dai‏ هذه المصطلحات نوعا من التقدير الذي أولاه سيبويه 
لأسلافه؛ إذ من المثير ألا يستعمل سيبويه المصطلحات القديمة في تقديمه 
لكاب الذي يكن «elu UR e joel‏ 

والتّتيجة القانية أن السّمة الجديدة JAÉN‏ الأغوي عند سيبويه تبيّن : أيضًا 
NEUES‏ المباشر داخل أدب الطبقات» وكما رآينا سابقًا (ضن 


١‏ من الكتاب [الكتاب الذي نترجم منه هذا الفصل])» فإنه من المحتمل 
اا ان obvios‏ ان مقاط دن الج دين ust‏ » في حين 
كان الآخرون prope‏ في مسيرته مجرد رُواة تلقى punta qe‏ 
حقائق مميّزة عن اللغة العربية. فالحقيقة أنه لم يتلق أية دروس لغوية laca‏ 
حتى من الهلا lola toy Leu‏ أن asco‏ معنا حن ما لد 
الخال فى V poo sided coil‏ إلى ida‏ الى enc‏ عا النصالحة 
بين هذه المصطلحات كتلك التي قدمها الخوارزمي في «مفاتيح العلوم» 
متعاملا مع أفكار سيبويه حول العلامات الإعرابية والعاملء ففيما بخص علم 
الأصوات نعتقد أن شلر Schoeler‏ كان des lade lect‏ بحَدّسه إلى أن 
الخليل لم يشر أو يعلّم أفكاره؛ ولذا فإن سيبويه لم يأخذ مصطلحاته الصّوتية 
عنه» وربما يكون من غير الضروري أن يضاف إلى هذا أن سيبويه الأعجمي 
لذي لم تكن العربية لخته الأم يجب أن يكون Ulm‏ بشكل gole‏ تجاه 
السّمات التّركيبية للغة العربية» وأن ad‏ الشّخص المثالي لتقديم مقاربة 
جديدة كلية لدراسة XE‏ 

ij a]‏ ة الكوفة كنموذج de‏ الأقدم تضارع بشكل جيد نظرية طلمون 
الى دير إلى آذ كنة اتجاها في هران اللقةامنارق .علق الالتجاد الذك بدا 
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سيبويه كان موجودًا في العراق» و وجهة نظره أن هذا الاتجاه العراقي جاء 
تحت تأثير col E‏ المنطقية اليونانية من خلال ترجمات الكتابات اليونانية 
عن طريق الشّريانية أو الفارسية (انظر ملاحظات رندجرين Rundgren,1976‏ 
حول ترجمات e Guill‏ ولعل التموذح الوحيد المحفوظ لمثل هذه الترجمة 
في الفترة المبكرة هو كتاب المنطق لابن المقفع» ويحاول طلمون في أحدث 
أبحاثه المنشورة أن يربط بين المعطيات الخاصة بهذه الكتابات والتّعالِيم 
النّحوية في النَّحو الكوفي (والبَصري) اللاحقين (انظر الفصل الأول ص «QV‏ 
وعلى أية حال يعترف طلمون نفسه OG‏ هذا الرّبط في ظل غياب دلائل كافية 
من هذه القدرة قى FON‏ 

ولعل المظهر المُّهمّ لنظريات طلمون بالتسبة لما نرمي إليه أن الاتجاه 
الكوفي سبق في رؤيته الإبداعات EI‏ قدمها سيبويه» وهذا يتناسب مع 
استنتاجنا أن الرّوابط بين الانّجاه التفسيري القديم وبين الاتجاه الكوفي 
اللاحق الت احاولت. cios‏ ئ القرآن allo s‏ كانت أقوى مما يوجد 
بين الاتجاه التفسيري والتحليل البَضْري (السَيبويهي) التركيبي ial‏ ولعل 
نتيجة مشابهة يمكن تطبيقها على المراكز الأخرى لدراسة in‏ التي Jd‏ 
أن توجد في أماكن أخرى مثل اتجاء المدينة الذي تم تعيينه بواسطة طلمون 
(Talmon, 1985b)‏ ولقد رأينا Óo‏ أن ثمة ميلا في أدب الطبقات بانحيازه 
colle SU‏ مال ER LAC‏ على كل من الاتجاه الكوفي والاتجاهات 
الموجودة في أماكن أخرى في تفسير روابطها بالفَرّاء الضعفاء. 

Jis us ES i355 deuil t Scu to Dus 4.080] do uec 
الخاصٌ بقيمة الفرضية اليونانية في إعادة بناء تطور الدّرس اللغوي في العالم‎ 
العربي» ففي الفصول السّابقة من هذه الدّراسة رأينا أنه في بعض الحالات‎ 
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صارت الفرضيات المبكرة حول الأصل اليوناني لمصطلحات معينة غير 
x‏ على ضوء المعطيات الموجودة في الاسر di Sli‏ وها اطق يرجه 
خاص على أصل الاصطلاح الخاصٌ بالتهايات الإعرابية» وكانت نتيجة هذا 
أن المماثلة بين ١‏ رفع / نصب/ جر/ خفض » و« حالات الرّفع «ptosis orthe‏ 
وحالات غير plagiai ptosis eil‏ € اليونانية بعيدة الاحتمال على ضوء 
استعمال هذه المصطلحات للحركات غير الإعرابية في تفسير محمد الكلبي؛ 
وكذلك أصبيحت المماثلة بين «الإعراب» «Hellenismos i)i ; NT‏ 
اليونانية متكلفة وزائدة؛ ذلك أن المصطلح العربي يمكن توضيحه ببساطة من 
خلال التّطوّر الدّلالي الدّاخلي للغة العربية» والشّؤال OYI‏ هو ما إذا كانت 
الفرضية اليونانية يجب أن يتم JII‏ عنها كلية» أو ربما لا تزال تساعد في 
بيان الغموض الذي يكتنف أصل النحو العربي 

ومن وجهة نظرناء AED‏ القوية على الاتصال بين se‏ الهيليني/ 
اليوناني السائد في ا ة في وصف اللغة 
العربية هي LII‏ في جدول التصريفات المستعمّلة في تصنيف الاسم 
والفعل في كلا الاتجاهين» فإذا تم قبول هذا التّشابه كدليل على بعض 
الاحتكاك» فإن موقع هذا الاحتكاك يجب أن يكون قد حدث في سوريا في 
القرن الشابع حيث واجه العرب GE UI‏ ظل لقرون عديدة ذا خبرة في 
Cie s‏ الحقائق A AUI‏ 

وبما أن تعريف هذا Bp uscire‏ 
المكتوبة فسوف يبقى Ulo‏ مسألة تأمّل في الطريقة التي تأثرت بها بدايات 
الا ا رة ار اراي ومن المّهِمٌ أن نضيف هنا أنه من 
وجهة واحدة كان الانّجاه الهيليني/ اليوناني والانّجاه التفسيري الإسلامي» 


أصل الاصطلاح النّحوي العربي ١9١‏ 


اللذان درسناهما هناء متشابهين بصورة كبيرة؛ فقد كان التّركيز كيز aee edo‏ 
اليوناني acd‏ دائمًا على المظهر NUI‏ للتُحليل RI‏ إذ أكدت سلوتير 
20 :0 في دراستها حول الفكر RT‏ القديم على | أن «التفكير 
اللو القديم كان ذا صبغة دلالية بشكل جوهري» فدارسو اللّغة القدماء 
نظروا إليها Uso‏ على أنها وسيلة لنقل المعاني» وبالتأكيد كان ثمة اهتمام 
مورفولوجي وفونولوجي كبير أيضًا في الماضيء غير أنه بمجرد أن تم تجاوز 
مستوى الكلمة المفردة كان المحور هو المعنى وليس مجرد البنية. والغالب 
Nd‏ يعم د da E‏ مركم istis‏ 
ولا يعني هذا أنه لم يكن هناك نحو على الإطلاق» بل على العكس وُجدت 
ملاحظات تركيبية عديدة» ولكنها كانت خادمة لغرض إقامة علاقات دلالية.» 

Les‏ هذا الاقتباس الطويل كي LÄN cis‏ بين المقاربة العامة للتفكير 
اللغوي اليوناني والمقارّبة التي وجدناها في sl‏ التفسير العربي بما فيه 
الكتابات النّحوية الكوفية» وبالطبع ليس هذا Ld‏ دليلا على أية عَلاقة 

تاريخية» لكنه ohy‏ اختلافات كثيرة بين الانّجاه الكوفي ذي الصّبغة الدّلالية 
plas‏ من البق بو deli‏ وبين de t0 E‏ البعرية aS‏ لليف 
سيبويه وأتباعه من ناحية أخرى. أما فيما بخص مسألة e, JV BA‏ 238 
نستنتج - إذا ما كانت موجودة - أنها لم ولن تؤئر في التُطوير اللاحق لنظام 
الحو العربي بما أن أثر التفكير النّحوي البَضْري قد غيّر كلية وجهة نظر 
os d‏ 

وبإعادة صياغة سلوتير يمكننا القول إن ثمة ملاحظات دلالية كثيرة داخل 
الكتاب» إلا Gol‏ دائمًا ما تكون خادمة لغرض إقامة علاقات تركيبية» ومن هذا 
tz isa‏ الرصف اللغوي كما هو agre‏ قن الكتاب إلى د كبر = 
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على الرٌغم من اختلافات عديدة ملاحظة - مع «كتاب الثّمانية tAstüdhyGyí‏ 
لبانيني؛ «فمظاهر اللغة غير المذكورة في قواعده تقع» تبعًا له» خارج نطاق 
الوصف ioni‏ ومن المحتمل أن يكون معياره لاشتمال قواعده أو عدم 
اكتسمالها على مظهر لغری خاصٌ هو انتظام بنيته الشّكلية وعدم انتظامهاء 
فالجنس والمعنى كأحد هذه المظاهر لم يجدا مكانا في وصفه اللغوي؛ إذ 
ER‏ ارا خا و ا NT RYE‏ 
وجود أنظمة من القوانين تستطيع أن تصف هذه Singh, 1991,( G albi‏ 
(XXV‏ » فسيبويه» مثل بانيني» تعامل مع المبادئ الدّلالية التي يُعزى LJ]‏ 
الشكل الي اجره فى حن اقل الكل المج هاري الا 
(قارن 31-34 :1991 .(Itkonen,‏ 

في الفصل الأول انطلقنا مع سؤالين؛ كيف يمكننا أن VLA‏ تطوّر 
المصطلحات الفنية في كتاب سيبويه؟ وكيف يمكن أن نبيّن EEI‏ الاصطلاحي 
بين الاتجاه الكوفي والبصري؟ وبالنّسبة JAU‏ الأول نعتقد أن المواد 
المقدّمة هنا تبن أن ثمة عددًا من المصطلحات الفنية تطورت عن كلمات غير 
فنية كانت مُستعمّلة عند المفسّرين. وهذا us‏ لا يغطي بقية الكلمات الفنية 
الموجودة في الكتاب» وذكرنا في الفصل الأول عددًا من المصطلحات لم 
تكن مثبتة في التفاسير الأولى» والعديد من هذه المصطلحات مصدره مجال 
ار کیب «syntax‏ مثل مصطلح عمل ومتعدٌ ومصطلحات الموقع التركيين 
والفئة «موضع/ منزلة/ موقع»» ومصطلحات الصَّرف. ولن يتم شرح هذه 
المصطلحات في إطار الدّراسة الحالية» ربما يكون السّبب أنه لم تقع تحت 
تصرٌّفنا جميع التّفاسير القرآنية الخاصّة بصدر الإسلام؛ ولكن على ضوء المواد 
المتاحة ربما نتجرأ بالقول إنه من غير المحتمل أن تظهر هذه المصطلحات» 
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حتى ولو كان لدينا العديد من o snail‏ فالتّفاسير لم تدخل حتى في قضايا 
صرفية أو تركيبية» لذا نعتقد أن تقديم المصطلحات الصّرفية والتركيبية جاء في 
مراع cite‏ رها Moos d‏ مضادر نكن ضع aoc]‏ الاکن على 
سيبويه» فقد نحكم فقط على مساهماتهم على ضوء الاقتباسات الواردة في 
الكتابات النّحوية اللاحقة» فنحن نعرف مصطلح الصَّرف والموضع والمنزلة 
ومصطلح العمل في صورتها لدى سيبويه من خلال وجودها لدى شارحه أبي 
عبيدة. هذه الاقتباسات ليست مقنعة JU‏ إلى الاصطلاح» ذلك أنها ربما 
تزجمت إلى مقولات مختلفة» ولكن على وجه العموم» نعتقد أنها ois‏ أن 
ا ااا ا ied tus diua‏ 
أقل» فاستخدام الترميز الصَّرفي مع المتغيّرات «ف/ع/ J‏ وجد في نادرة عن 
c poe‏ معاذ الهراء الذي بسب إليه كما بينت بعض المصادر ابتداع i pa‏ 
(قارن 153 CAbbott 1972: 6; Versteegh1983 b:‏ . 

Ul‏ بالسبة ESS c UE UL S2‏ الاصطلاح النّحويء فهناك عدة تفسيرات» 
فبالتسبة لبعض المجالات الاصطلاحية ربما يكون التَّوّع ناتجًا عن AII‏ 
المُنفصلء فقد رأينا سابقا (الفصل الأول ص ۷) أن أسماء الحركات والثهايات 
الإعرابية استعيرت على الأرجح من الاتجاه السرياني في مراحل مُختلفة» 
وفي مثل هذه الحالات يرتبط التنوع بتلقّي أشخاص ومجموعات مُختلفة» 
BU;‏ إلى المصطلحات غير الفنية» فإن RS‏ شيمًا آخر يجب أن يحدّث. فقبل 
كل e et‏ ربما ed S‏ فيما خط الكلمات غير الفنية مقدارًا لا شك فيه من 
ce I‏ بالضبط بسبب انتشار معاني المصطلحات المُستخدّمة» فبدون تحديد 
تام للمفاهيم ليس هناك ما يدعو العلماء ناهيك عن الولع الشّخصيء إلى أن 
فذاق | سبع تعد و ارم تحاف 
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وفي iul ja‏ سابقة (Versteegh,1990 a)‏ حاولنا أن تر بط E»‏ المصطلحات 
ted‏ بوجوو fadle‏ کی الى غا 4o 2) GL. SR‏ 
من الكتاب) أحصى الانّجاه الإسلامي عددًا من Gl‏ المنقحة لما SE‏ أنه 
تفسير ابن عباس» و وَفْقَا لجولدفيلد (Goldfeld,1981)‏ فمن الممكن أن يُعاد 
بناء هذا التفسير على ضوء الخ الموجودة» وبما Ul‏ غير قانعين حتى بوجود 
كتاب معروف كتبه ابن عباس» فإننا نقصد إلى EÉ‏ في إمكانية إعادة بنائه على 
صورته الأصلية» من ناحية أخرىء يبدو من المحتمل أن تحتوي التفاسير كلها 
التي درسناها هنا على بعض عناصر من درس ابن عباس» ففيما يخص مسألة 
الاشتقاقات الغريبة لبعض الكلمات القرآنية وجدنا عناصر مشتركة في جميع 
التفاسير اللاحقة E‏ تعود بطريقة أو بأخرى إلى ابن عباس» و وجدت هذه 
العناصر أيضًا في رسالة (لغات القرآن) الى ب Jo‏ مار ای بای 

edu,‏ إلى السّؤال الخاصٌ بالتّرّع وارتباطاته بمسألة تعليم ابن عباس 
هناك ملاحظات قليلة نسوقها بالتتابع» في المقام الأول من المتصوّر أنه في 
مرحلة ما حينما كانت الكلمات لا تزال غير فنية» أو لم Mad‏ اصطلاح وَفق 
تحديد تام» استطاع العلماء استخدام كثير من المصطلحات بطريقة بدائلية 
دون أن تتعارض هذه المصطلحات. وربما يبِيّن هذا Gle‏ من تنوّع المواد 
المأخوذة عن ابن عباس» في المقام الثاني» في هذه المرحلة المبكرة لم 
Jis el MU al! ais‏ كلما dom S eee‏ ملام ifie o‏ 
الاصطلاح بشكل جيد دون أن يكونوا غير أمناء تجاه Ja‏ الذي نقلوه (أو 
ی كاه التعاليم الى Gas Ls pg‏ أن امكل هذا ia‏ لي يكن Qs IS pr pa‏ 
وبهذا المعنى ناقشنا سابقًا إمكانية الوثوق GU‏ المُنقحة المحفوظة حتى 
حينما تختلف عن بعضها البعض في الصياغة (قارن فيما سبق الفصل الثاني 


Mo grecum 


فى المرحلة المبكرة ة من الإسلام؛ e‏ ا 
T‏ الأصلية» بالرّغم من استحالة إعادة بناء أي أصل من خلالها. 

ريما كان هذا العامل الثاني مسئولا أيضًا عن جانب من c‏ فة ففي الفترة 
بين ابن عباس ونهاية القرن الثاني الهجري أصبح £93 ER‏ مرتبطا 
بالاتجاهات المحلية» وعلى الرَّغم من معارضتنا لقبول نظريات جولدفيلدء 
فإننا نرغب فى أن نضيف هنا أن استنتاجنا الخاص بالعلاقة الخاصّة بين الكوفة 
والاتجاه الفسيري ربما يجعلنا أقرب إلى إعادة تنظيم تنطوي على أنه إذا كان 
صحيحًا أن ثمة صلة د بين الانّجاه الكوفي والتفسيري» فإن النسخة الكوفية من 
ابن عباس المرتبطة بالتفاسير ربما تكون قريبة من السخة الأصلية deus.‏ 
ob‏ المقارنة ; بين الس ce NI idi xà SO‏ كن أن oso‏ آي pete‏ 
هذه التفاسير أكثر أصالة من غيرهاء ونضيف فى عجالة أنه على ضوء JEJE‏ 
إلى الغموض الكامل والتَامٌ الذي يحيط بالفترة المبكرة» فإن مثل هذه المقارنة 

وربما يجب أن يضاف هنا أنه من خلال إعادة البناء الحذرة الخاصة 
aste trois vin dies diede‏ اكات 
ص xi op (Y - 5١‏ دليلا بسيطا على الاهتمام بالجانب الفني لتفسير 
«o2‏ بالطبع هناك إمكانية كبيرة OY‏ تختار كل رواية موادَّها كى تكون 
Lans‏ في عملية e ÄI‏ وألا يكون علي بن أبى طلحة مهتمًّا فقط بالجانب 
الفني للتفسير كغيره من الثّاقلين» ولكن للوّمْلة الأولى يبدو أن الدّليل يقترح أن 
أغلب colle VI‏ التى Ga‏ بدراستها فى haii‏ الخامسن كانت انج عن 
نشاطات جيل من المفسّرين ممن جاءوا بعد ابن عباس. والواضح أن مقارنة 
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جميع الخ Gaia]‏ لوواية ابن عباس فقط هي ما يمتنا إبجابة عن Jahi‏ 
الغا حك مع اكات المضط حاف وم كاذل هذ | المظرره OU‏ 
alos‏ الكقسير الإسلامي الميكر تكو قدبدات رة 

على أية حال» فإن المساهمة الحقيقية لابن عباس في الاصطلاح «d goi‏ 
وهى التتيجة الأساسية لهذه الدّراسة؛ شيء واضح؛ |3 coast;‏ رؤية D salle‏ 
لأقدمية المدرسة الكوفية من خلال الدّلائل التي تم جمعها من التّفاسير 
المبكرة: ولعل الارقباط بين الاصطلام التتسيري T‏ الكوفي هو 
الحُسبَة المُهمّة في هذا الرّبطء ولكن AII‏ الأكبر أهمية هي الانقطاع الكامل 
بين الانّجاه القديم والمقاربة الجديدة في كتاب سيبويه» نحن نعتقد أننا 
نستطيع أن نلاحظ على أساس من مصادرنا فرقا جوهريًا بين مقارّبة كل من 
شري الكوقة Ulla y‏ مخ ناحية وبين LU‏ سره نع اة djs ub e‏ 

لمن الصحيح L LA‏ وجدنا داخل الكتاب اشا عدا كرا مئ ad‏ لات 
ا رعا دای جود Ede‏ ة في التّعامل مع ص القرآن. وبدون شك 
جعل سيبويه من نفسه وريعًا لتقليد قديم» وفيما وراء كل هذاء Op‏ کلام الله JÉ‏ 
UN‏ بالتسبة لجميع المسلمين» وقد رأينا فيما سبق أن سيبويه رأى 
لغة القرآن هي العربية المثالية» ولكن المبتكر في مقاربته للعربية يكمن في 
أن هدفه لم يكن مجرد شرح للكتاب الكريم» وإنما كان هدفه تحليل الحقائق 
ENT‏ 

وتماشيًا مع هذا الهدف الجديد أغنى سيبويه علم اللّغة العربية بمجموعة 
من المفاهيم التي كانت بلا شك ناتجة بصورة كبيرة عن تفكيره es Sella‏ 
اللغة» ولقد قَدَّم أسلافه من أمثال ابن أبي إسحق وعيسى بن عمر مفهوم 
القياس في محاولة منهم لتنظيم لغة العرب. ومن الرّاجح أنهم كانوا يضعون 
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اناس pono Grm i gal e ME cil E‏ رادت مارك الل 
el‏ إلى ide a6 HY a EEA eei‏ 
فإن هذه الإمكانية لم ed A55‏ ولكن بقبول لغة القرآن - ولغة القصائد 
الجاهلية - كشيء ai‏ اضطرٌ إلى البحث عن طرق أخرى لشرح الحقائق 
deal dt gl‏ الذي مار اليد اغوي منذ ذلك 
الحين» والذي نَم تلخيصه بصورة واضحة لدى فايل )1915 .(Weil,‏ فاللغة 
مجتمع a y‏ الكلمات التي تتصرّف s‏ للمبادئ ذاتها التي تحكم المجتمع 
البشرى» فالكلمات لها حقوق» وتؤدّي مَهامٌ معيّنة» وتشكل بعضها البعض» 
ويقتضي بعضها وظائف بعضء وتعتمد على بعضهاء ويحكم بعضها بعضاء 
واللغة نظام يصاحبه تماثل كامل في الشّكل؛ فنجد في كل مستوى البنية ذاتهاء 
وكل هذا ie I‏ يح للحا توسيع qii‏ عبر سكويات c ol‏ واشفاح 
الحجَّج الخاصّة بمستوّى ما كي يبيّن شيئًا ما في مستوى آخر. 

ذكرنا UL‏ (في الفصل الأول من الكتاب) أن المقاربة الموجودة داخل 
الكتاب بالنُسبة إلى كارتر هي المقاربة الشرعيةء ولقد وسّع هذه الفرضية في 
المقال الذي ظهر عام ١۳۸۹م‏ عَبْرَ تفسير أفكار الحاة بأنها محاولة لتنظيم 
القلوك الى البشريء ماه كما سارل الثقياء مد اة اشر من 
منظورات أخرىء وما نقوله هنا إن التشابه بين الفقه والقواعد موجود بصورة 
مؤكدة ولكن بمفهوم مختلف؛ فسيبويه حاول شرح سلوك الكلمات» وربما 
اعتمد كي يفعل هذا على معرفته بالمسائل الفقهية التي يعيها. وفي ALII‏ 
على الرّغم من جميع محاو لاتنا لشرح عمله على أساس ما نعرفه عن أسلافه» 
فإنه يصيبنا إحساس ital‏ ولا ريب أن هذا ماعناه قايل عندما أطلق على 
الكتاب لقب «العجيب). 
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الفصل الثامن 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة 
الأولى بمعنى «القواعد»؟2) 
مايكل كارتر 


ta sli Lacie 
M.G. Carter فيما يلي ترجمة لمقالة المستشرق الأمريكي مايكل كارتر‎ 
بعنوان: «متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى القواعد؟‎ 
«When did the Arabic Word Nahw First Come to Denote 
Grammar? Language & Communication, 1985, 5(4): 265-72 
ولعل قضية المصطلح التحوي والحديث عن نشأته وتطوّره وعلاقاته من‎ 
القضايا المُهمّة في تاريخ خ التحو العربي حيث تساعد في رسم صورة مُفصّلة‎ 
عن خطوات تطوّر هذا العلم. ويبدو أن النّحو العربي ومصطلحاته المختلفة‎ 
تمع منذ نشأته بحركية فاعلة تنسجم مع متطأبات المجتمع العربي في فترة‎ 
dal من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر الميلاديين» ولا‎ oial طويلة‎ 


)١(‏ ترجمة: د. عبد المنعم السيد جدامي و د. منتصر أمين عبد الرحيم. 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)؟ 5١١‏ 
على أهمية البحث الذي pä‏ ترجمته هنا من أنه يقدّم LI‏ أسبابًا جيّدة لرفض 
NUITS‏ الاد اة مج CITED‏ 
الاعتباطية. فهذه الدّراسة تضيف من خلال تتبعها تطور مصطلح GID‏ 
دليلا على أصالة الحو العربي بصورة غنية p‏ مميّر من الأدلة. 
متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)؟ 

0 مجموعة قليلة ممن يجعلون لكلمة «القواعد (rammar‏ معنَّى GE‏ 
خلال القرون التّمانية i o ME‏ ولكن قواعد عام ce ٠٠٠١‏ على سبيل المثال» 
تختلف كلية عن قواعد عام ٩۱۹۱م‏ أو ۷١۱۹م‏ فالأنحاء EÉ‏ لا تتخذ 
جميعها مقاصد جزافية من حيث الدَّلالة التاريخيةء وعليه يصبح القول إن كلمة 
«نحو» ما زال لها بالتسبة لمعظم المُستعربين مَعنّى واحد لم يتغيّر خلال اثني 
عشر قرنًا من ظهوره تعميمًا عادلًا. وفى ES‏ تحول مصطلح «نحو» ومصطلح 
انحوي» المُشابه له من مصطلحات غير رسمية إلى أخرى رسمية: فإن المبداً 
cedi‏ هنا في هذه المقالة أن النّحو مثله مثل المفاهيم الرّئيسة الأخرى في 
حضارة العرب (مثل مصطلح «إسلام» نفسه) يشتق معناه من السّياق التاريخي 
الذي نشا فيه O‏ 

فن أجل هذا اله DB‏ اللوادى والمرويات الخاضة diesel‏ الحو 
العربي في قرن ونصف لا بد أن تعالج بقدر كبير من الحذر؛ ذلك أن جميع 
هذه UYI‏ يرجع تاريخها إلى القرن التاسع الميلادي والقرون المتأخرة» ذلك 
الوقت الذي بدأ العرب فيه إغادة تفسير ماضيهم بوعي بناء غلى رؤية إسلامية 


CO‏ ل يتم عزل النّحو بعيدًا عن القضايا الإيديولوجية؛ وتم تطوير هذه الأفكار في VAAY Carter‏ ومنها 
جاءت محتويات هذه المقالة. 


۲ متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد»)؟ 


محدّدة للتاريخ O‏ ولذا Op‏ المصادر تبين بصورة بارعة ما نتوقعه بأية حال 
من الأحوال؛ أعني الاهتمام بتوطيد sal‏ القرآني» وبداية الاهتمام بسلامة 
ph mU‏ وأول M dii‏ من المواد الأدبية» ديني ودليوق مما سيقدم 

إن قيمة المحاولات التراثية لفهم مصطلحات «نحو» و«نحوي» قليلة 
ب dod i‏ اي 
علاوة على هذا - Y‏ تحتوي 5 Ld repudio tu‏ ان شك 
ا اال MiB aa aT des‏ “ ففي أية قضية تة عدم 
مطابقة بين الأفكار المشهورة في الضبط الإملائي القرآني المعيرقه بها وبين 
الشخصيات المشهور»: في السير مثل الشحاة الأوائل؛ ومن نَم فإن أية محاولة 
لتحديد «التّحو» و«النّحوي» وتفسيرهما تبقى مجرد تأمّل. 

لم يكن متاحا أي دليل مؤكّد على c el LE‏ المبكر حتى الصف 
الثاني من القرن الثامن الميلادي غير كتاب معروف بكتاب سيبويه [ت قبيل 
t‏ م]» ولكن على الرّغم من أن سيبويه يشير عادة بصورة واضحة إلى 
متقدميه ( بوصفهم نحويين» جمع نحوي ) ويتركنا دون شك في أنهم تلك 
الجماعة التى اهتمت بالمشكلات اللغوية فى مستوّى واضح تماما" فإنه لم 
يستخدم كلمة «نحو» داخل أي سياق يمكن أن يسمح بصورة معقولة بتعادله 
مع «القواعد». من ناحية أخرى يقع مصطلح «نحو» مئات المرات - إن لم 
(Y)‏ انظر بالنسبة لعملية «الأسلمة» A‏ تم توريثها 1959:283۴ (Schacht,‏ والتطبيق الأقرب لهذه 
الفكرة في المراحل الأولى من sl‏ يتمثل في ١194 Talmon‏ . 
)£( قارن ١91777 Carter‏ والرؤية المخالفة لهذا AVV Versteegh‏ . 

(5) Carter 1973 . 
(6) Talmon 1982. 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)؟ ۲٠۳‏ 


يكن آلاف المرات - داخل الكتاب تكرارًا لمجموعة من المترادفات «طريق» 
و«سبيل» وجميعها يستعمل بصورة مجازية ل«طريقة Ip (O TONNES‏ کان 
pei‏ لا يعني del cd‏ هناء فإن المشتق «نحويين» لا يعنى «القواعديين»» 
لاو م ا ا ا اس او کی قل وه 
هو «طريقة DSI‏ ومن كه OP‏ مصطلح «النّحويين» خلال هذه الفترة 
يعني ببساطة «أولئك AT ye esi‏ التي يتحدث بها الّاس». إن أي 
افتراض يقول إن مصطلح النّحويين في هذه الفترة لا بد أن يعني «القواعديين» 
سوف ينسحب أيضًا على الحقيقة الغريبة التي مفادها أن كتاب سيبويه هو 
بالتأكيد العمل الوحيد من حيث الحجم (أكثر من 4٠١‏ صفحة في النسخة 
المصرية) من بقية الأدبيات التي لم تذكر «القواعد» ولو مرة واحدة. 

Rei‏ التي يمكن الوصول إليها من هذا أن سيبويه لم 542 إلى القواعد؛ 
لأنها ببساطة لم تكن موجودة وأنها في الحقيقة سوف تبدأ في m‏ مع 
الكتاب نفسه» ونحن نعرف من إشارات A ET e‏ 
قبله كان محددًا بنمط قياسي صارم من LEE‏ لم يقد USE‏ إلى نتائج غير 
مقبولة فقط» بل يفترض أنه ليس ثمة خبرة نظامية وراء الاحتكام إلى مجرد 
التشابهات الشّكلية بين الظواهر. مثل هذه المنهجية المقيّدة لا تستطيع 
أن تتطوّر إلى النّوع p‏ الموجود في الكتاب الذي عَرّل بطريقة فاعلة 
النّحويين السّابقين على سيبويه بعيدًا عن أية مشاركة أيضًا في تاريخ الحو عدا 
(V)‏ نحو ٠١16‏ مرة معًا بمعان متداخلة متنوعة U Gy‏ أحصاه ترو بو (Nahw » Jil‏ في Troupeau‏ 
CAS‏ حيث استخلص عددًا كبيرًا يصل إلى CANT‏ ولكن لم يكن ثمة تباعد عميق بين «مثل» 
و« على طريقة...» وبين استخدام سيبويه لمعنى قطعي للنحوء على سبيل المثال «هذه هي الطريقة» 


enm‏ التي يتحدث بها الغراب» (الكتاب 0Y /Y‏ و RE an . £۷ :Y4VY Carter‏ يؤكد على 
الأقل كيف فهم هو هذه المصطلحات. 


٤‏ متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى (القواعد»؟ 


آرائهم التقليدية» وحتى الآن» فإن أهميتهم تقل من خلال إغفالهم كلية (مع 
استثناء موضع خلاف) 9 والغياب التام لأي دعم تاريخي. 

ونعود الآن إلى lads‏ 2 والح ل الحاسم في "a‏ الذي حدث 
بالضرورة قبيل وفاة سيبويه ولم يتأخر Gus‏ عن السّنوات JÄI‏ من القرن 
التاسع» وهذا اندماج مفهوم B‏ وغير مناسب للنّحو في عبارة «أهل النّحوا 
التي استخدمها الأخفش الأوسط [ت ۸۳۰ O Le‏ ومن بعده AAA co] AE‏ 
EP Ce‏ يمكن مقارنتها & مماثلة مثل: «أهل العلم» 09 و«أهل 
العربية»» و«أهل التأويل» ?9 و«أهل TS‏ و«أهل Plega‏ وغيرها 
مما يقع في المصادر نفسها. S y‏ مشكلتان للتّفسير ظاهرتان بوضوح؛ الأولى 
فاهية الفعى الجديد للتحو هن والأخرى Ga ad‏ أن cud ml‏ ما ؤ الوا خلقة 
مستمرة خلال هذه الفترة» فما BADI‏ بين «النّحويّين» والتّعبير المستحدّث 
«أهل النّحو) e‏ 

إن ظهور معنى جديد للنّحو يمكن شرحه بوصفه انعكاسًا لتغيّر نوعي 
في المقاربة )30( قدم دليلها المبكر alil‏ ت AYY‏ والأخفش) أعني تحوير 
طريقة سيبويه الوصفية إلى أغراض قياسية وتعليمية» حيث إن ترجمة «النّحوا 
t -‏ على هذا - كما هي مُستعمّلة في الكتاب ستكون «الطريقة ة الفعلية التي 
يتكلم بها الناس»» أما في زمن ce Mali‏ فإن هذا المصطلح اكتسب بصورة 


(8) Talmon1982, 28. 


(9) الأخفش ص Yo‏ 

. ۱۹۹ ص‎ ٤ ج‎ YA دربملا)١(‎ 

LEIV ۳۹۷ ۳۱۸۰۱٥۹۲ سبيل المثال الأخفش ص‎ de CY 
NY EA CY ص‎ شفخألا)١١(‎ 

M oe Y القرّاء ٩۱۹۰ء ج‎ )۱۳( 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)»؟ Yro‏ 


مؤكدة معنى «الطريقة لي يجب أن يتكلم بها الناس»؛ مشيرا بهذا إلى اختلاف 
جوهري في التو جه وظل الحو مستعملا بهذا المنظورء أي المعنى التعليمي؛ 
خلال القرن التاسع وما بعده ولم يُفقده. وفي بداية القرن العاشر الميلادي 
كانت ثمة إشارة إلى أن الحو تجمد حتى في مضمونه LAÍ‏ فالكتاب HII‏ 
الذي ad‏ لغدة [ت [eA E‏ يحتوي على فصل عنوانه "باب من »٠ Gell‏ 
وهو داخل كتاب خْصّص بأكمله بصورة واضحة لمتطلبات النّحو التي يجب 
أن تؤخذ في الحسبان. وبما أن هذا الفصل موضع الاعتبار يتعامل مع موضوع 
ظهر في البداية في «الكتاب» مثل الخلاف بين سيبويه والنحويين OP CO‏ 
استخدام لغدة غير اللائق ل «النّحو) هنا يمكن رؤيته على أنه يعني أن ثمة 
نشاطا تقليديًا ومميرًا الآنيُدُعى «نحو)» وهو ما يمكن أن نفسّره بأنه «السّمات 
الفنية للطريقة التي يجب أن يتحدّث بها الاس». 


على ضوع هذا oss‏ لير Jab‏ الحو آن يعني La‏ الطريقة الي 
يحب أن يعدت بها الاس uS‏ تمر ب على الأقل من حف الاس 
دن اليه Laid!‏ لكين Lai‏ بالطريقة coa EI‏ أن dolos‏ 
ها اس ون ا فرق Rekorda‏ ف cd ll‏ 
الحالي. إن تعبير «أهل النّحوا يمكن أن يفسَّر بصورة i$ ga‏ كدليل على وعي 
NN‏ الذاتى المتنامي di‏ اوهو وع يمكن ملاحظنه في الوقت افده 
داخل علوم أخرى)» ولكن هذا لم Soine‏ ومن الصَّعب أن يعود مرة أخرى 
وقد رة الاخ الميلادي: إن سياف pni ta Ir laa‏ باذ فك ا 
افتراضات مألوفة» بل غير صحيحة من الوجهة التاريخية بأن حوبي القرن 


YY'o ۱۹۷.ص‎ ٤ لغدة‎ (NE) 
SAT /۱۰۱۹۰۰ - ۱۸۹۸ سیبویه‎ (10) 


65 متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد»)؟ 


الثامن والقرون BUJ‏ قة انشغلوا بالشاط نفسه AS‏ القرن التاسع» وبمعنى 
آخرء إن الحو الذي تضمّن نوتًا ما من العلم اللوي في القرن التاسع (وليس 
قبل هذا القرن من وجهة نظرنا) كان هو الجذر الاشتقاقي لمصطلح «نحويين» 
في القرن الثامن» ولعل أسباب هذه المفارقة التاريخية يمكن الكشف عنها 
من خلال التَّغيّرات التي TENOR‏ بالكلية في هذا الوقت» فقد 
بدأت العلوم الإسلامية - ومن بينها الحو - في القرن التاسع بكتابة تاريخها 
الخاصٌ C?‏ وبدا ملاحظا أن النّحو أصبح يُنظر إليه على أنه علم تمارسه 
سلسلة مُتصلة من النحويين تمتد إلى الماضي لتعود إلى مؤسّسها الأسطوري 
أبي الأسود N‏ آت IIMA‏ 

على أية حال ليس هناك خلاف على أن الحو قد اكتسب حالة من الحرفية 
الأكاديمية في القرن التاسع» ولو أن هذا لا USA‏ للمساواة بصورة تلقائية 
بين النّحو والقواعدء ولكي نتأكد من هذاء فإن النّحو في هذه الفترة CAS‏ 
الإشارة إليه على أنه «علم النّحو)ا OP‏ ولعل الأعمال الباقية تؤكد مباشرة 
على أن النّحو أصبح علمًا بصورة حقيقية. إننا نعلم أيضًا بصورة عَفوية من 
خلال ابن سحنون [ت [pAV*‏ أن النّحو كان مستقلًا بقدر كاف ليشكل 
ا Satu‏ هته oot asas. a‏ )"اللي واه dl‏ شر ك 
ومقدّماته الخاصّة9". والشَّيء eal‏ هنا هو تزايد استعمال عبارة مثل «هذا 
(1) انظر 13 Sizgin 1984: 11fF and‏ حيث تسب أول عمل ببليوجراني إلى محمد بن سلام الجمحي 
المتوفى ۸٤١‏ م. 
(V)‏ الجاحظ (ت (ATA‏ تم اقتباسه في 910/١ Rundgren‏ ١1-1ل9:‏ 115. 


Lecompte,1953:103 l (VA)‏ والملاحظة ٩١‏ وما بعدها حيث وضعت قائمة بخلاصة واقعية 
اشتملت على جميع النّحو. 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)؟ ۲٠۷‏ 


مايسمّيه OUO geo‏ وهو ما يقدم بعض حرفية الوعي الذاتي الجديدة 
بصورة تقنية وعرضية واضحة. وربما كان نشوء نحو رسمي يُعزى أيضًا 
إلى شيوع العبارة غير المعتادة (صاحب نحو» داخل المصادر الببليوجرافية 
المعاصرة”" مطبقة على الأشكال الأولى؛ وربما كانت تعني مثل هؤلاء ممن 
لهم نبوغ فطري أو غير واف pel‏ الذي هو الآن مفهرم محذد بصورة جيذة. 

على أية حال» فإن تسوية النّحو بالقواعد في هذه المرحلة ستكون سابقة 
لأوانهاء فنحو القرن التاسع يختلف عن نحو القرن الثامن V)‏ سيما عند سيبويه) 
في نقطتين أساسيتين: الأولى أن ثمة اقتراضات من المصادر الأجنبية (بصورة 
أساسية اليونان) CP‏ هذه الاقتراضات يمكن تمييزهاء ولكنها هامشية. 

والتّقطة الأخرى أن نظام الوصف المستخدّم في الكتاب تم تحويله بشكل 
als‏ إلى نظام aor‏ ا ون بصورة Sala‏ بلي palo‏ مويه 
الجوهري عن اللغة بوصفها طريقة يقة Glas Ua US‏ والحقيقة أن استعارية 
كلمة «طريقة» لم تختف A]‏ من غالبية الأعمال المتأثّرة بالهيلينية, HINT‏ 
استمرت بوصفها سمّة نوعية للنّحو العربي مانعة له من التأثر الخارجي. 

والحقيقة أنه من الواضح أن هذه الاستعارية نمت بشكل واضح مع مرور 
sa I‏ € فبالإضافة إلى مجموع المترادفات الموجودة في الكتاب مثل: (طريقة» 
CEE D‏ لاي ماري ار m‏ 
ومنهاج» ومجاز) لطريقة eodd‏ في أعمال القرن التاسع وما بعده بالطبع. 
وهذا متوقع» فالصّورة أن الشّائع والقديم في اللغة العربية ومجاوزة go‏ من 
(۱۹) على سبيل JA‏ سيبويه ۱/ 918 المبرد je ۰۲۰٤ Jy‏ 9 وغيرها. 


عل سبيل المثال اليزيدي VE‏ ص AES NEY 2015٠‏ 
(Y)‏ وهذه - أصبحت واضحة ld‏ - وصفها Versteegh‏ ۱۹۷۷ خاصة في الفصل الثالث. 


۸ متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد»؟ 


EID يقة» إلى #القواعد» في نهاية الأمر إنما هو انعكاس بسيط لمرور‎ (à AT 
إلى طريقة اعتناق الإسلام المعبّر عنها بكلمة‎ GII من طريقة‎ KAI بمعناها‎ 
بمعناها البعيد"".‎ 2) 

وفي القرن العاشر تم تقديم عنصر جديد داخل الحياة الفكرية للعرب 
سيكون له في مساره المباشر تأثير على النّحوء فللمرة الأولى تم الاهتمام 
صورة جدية بأعفال sans]‏ الخطابة» وفيت جراج ترجيات duel‏ 
cas‏ ل وين اا عليه د بور das‏ ا Sao‏ 
(الفلسفة النصرانية) C‏ وجرى هذا في المناظرة العلنية - ربما القاسية - 

بين التّحويين ذوي التّرعة المعارضة والفلاسفة والمناطقة» ولعل الظاهرتين 

متصلتان» فالفلسفة النّصرانية تتطلب تمييز ul‏ الدّقيقة بين العلوم» 
والتُحويون o:‏ أدركوا تبعات هذا على ES‏ و bs‏ على 
الول في موقف دفاعي Áa‏ العريف الفلسفي للنّحو الذي نَم استنباطه عن 
عَمْد من أجل تقليص سلطتهم ومكانتهوم9". 

وعند هذه القطة يمكن أن نأخذ في اعتبارنا أنه ربما يكون هناك نوع من 
gas‏ د بين النّحو وفن القواعد على e‏ من تحفظين ok!‏ أولهما أن 
من المحتمل ألا يكون هناك شك في أية اقتراضات ذات شأن داخل النّحو 
من أي نظام قواعدي مختلف» أدناها القواعد التخنية لليونان» إن ما تشرّبه 
النّحويون من المصادر الأجنبية هو المواد المنطقية فقط على tI‏ من أن 
(Y Y)‏ قارن .6A:3404 Schacht‏ 
(YY)‏ انظر LVA 13834 Peters‏ 


Elamrani-Jmal و‎ 228f : ١19/5 Sizgin وانظر‎ . AVA Enderb الجيد لهذا موجود عند‎ JU (Y £) 
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متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)»؟ 5١9‏ 


امار لمعه درج Gesch eol‏ مسرن T‏ 

aed,‏ الآخر أن e‏ الذي : تم الدّفاع عنه ضد اعتداءات الفلاسفة كان 

ما زال هو نحو القرن الثّامن والتّاسعء فهناك مئات السّنِين قبل أن يُستقبل الحو 
طابعه اليوناني المحدد. هناك فقط ممن يعرف الهيلينية مثل قدامة AY A co]‏ ه] 
من يستطيع الحديث عن «صناعتي الحو والمتطق ct‏ كما لو أنهما علمان في 
مكانة متساوية» فكلاهما صناعة بالمفهوم اليوناني وعلى الطراز الوا 
وفي القرن ex poe‏ التحويون إلى dis‏ فالتقسيم المعاصر للعلوم 
الذي قدّمه الحُوارَرْمِي يَفُصل o‏ الحو التّقليدي بكلماته LÉN‏ الفطرية 
cud cias‏ اللا الات 2i‏ كات ال ف sio dy die‏ 
القدرة على تشرّب الأفكار الأجنبية فى هذه المرحلة سوف يتبين من خلال 
المحاولة غير التاجحة للقداء qo. co]‏ م] في إعادة تقديمها iUt‏ العربية 
ET‏ قذّمها بعزيمة صادقة ولكن دونما تأثير SE‏ في DUE‏ 

ويمكن أن نتوقف هنا وننظر إلى الموقف من جانب آخر من جوانب 
المواجهة كي نرى أن انعكاس التحو على GLI‏ الفلسفي يمكن أن يكون 
مفاجأة» على سبيل المثال تعلم أن القواعد اليونانية تمت ترجمتها بأشكال 
متنوّعة على أنها نحوء بلاغة» فصاحة» كتابة» صناعة علم Gs Pac‏ 
(Y0)‏ قدامة بن جعفر MS‏ ص Ao‏ 


(5)) الخوارزمى ANAAO‏ ص 55 . 

«1۸:14VY Versteegh Jil . ومعناهما مستقيم.‎ RC orthos على سبيل المثال اقتباس‎ (YV) 
التقليديين لم يستخدموا «مستقيم» ل«الطريق المستقيم»» بل على العكس طبقت على‎ ie ولكن‎ 
بمعنى أن هذا المصطلح قديم قدم اللّفظة‎ EV: WOW ra يكام‎ dli 
القرآنية «مستقيم» كالمسار الصّحيح والطريق المستقيم.‎ 

AR Ee‏ : ۹ » ولاحظ مصطلح بلاغة» وبالنسبة للأخير 
انظر الفارابي ۳١۹٠ء‏ ص ٩‏ وما بعدها. ويؤكد هذا الغموض أن العرب كانت لدم فكرة بسيطة- 


٠‏ متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد»؟ 


كانت الكتابة من بين هذه النّرجمات S‏ حرفيًاء على الرّغم من أن النّحو هو 
الذي يمكن أن نعتبره Ua‏ من الوجُهة التّقافية» وهذا يؤكّد على ما نعرفه 
ensi E‏ شاك امور وعم LI RS‏ خا Lio‏ و Ulead‏ قدا نينا 
وبين علم المنطق الحديث لدى العرب. وعلى نحو دقيق دخلت استعارية 
الحو بشكل مميز داخل لغة الترجمات الفلسفية: فمعظم التعبيرات الحالية 
عن «الطريقة» cadi‏ من خلال المترادفات (نحو/ طريقة/ مجرى/ وجه/ 
سبيل) وجميعها بمعنى الطريقة ومتشابهة داخل السّياقات النّحوية بداية من 
سيبويه وما بعده. 

وكما أن ei‏ الحو في القرن العاشر أعطى الإشارة الأولى على أنه قد 
أصبح صناعةء فإن محتوى هذا النّحو ما زال في حاجة تقريبًا إلى الأشكال 
القديمة كلية» إن التجديد الأساسي لهذه الفترة هو الاقتراض الواضح من 
(المداخل العلمية (Isagoge‏ بمعنى التّدريب على تقديم الأعمال القواعدية 
مع rp qu‏ بأغراضه وأهميته*". فإذا كانت السّير غير 
dd p UM ap et‏ كار يكن اياج 
مكانه في البدايات الأولى من القرن. فسلمة بن عاصم [ت 1058] يُنْسَب 


= جدًّا عن قواعد اليونان» وأنها بالأحرى كانت معرفة غير مباشرة,على الإطلاق قبل القرن العاشر 
اميلادي وحتى لو جدت» Me‏ ستكون من طريق الوسطاء ثنائي اللغة؛ لأن النّحو اليوناني له تاريخ 
م يتأثروا به على GYI‏ ولا وُجد JII‏ الضروري على هذه ll‏ قبله» فإن قواعدهم الفطرية 
كإنت ناجمة عن الإدراك الذاتي المتضمّن ني التراث الدّيني غير الذنيوي» وريا يكون قد جذيهم الثظام 
اللغوي الخارجيء وحتى التفسير الأسطوري لأصل الحو العربي (لحاية اللغة من الفساد الذي نجم 
عن مخالطتهم الشعوب غير العربية) هو نوع من الأسلمة المذكورة سابقا وهي حالة من الإجلال 
للماضي ورؤية جعلت الموقف ا حالي من الصّعب تجنبه. قارن Carter 1983: 70 f‏ 


(۲۹) بشكل غير رسمي لأول مرة في الرَجاجي ٩٦۱۹ء‏ ص ١55‏ وبصورة أكثر وضوحًا عند الفارسي 
في مقدمته لكتابه الإيضاح. 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)؟ 5١١‏ 


إليه كتاب عنوانه «السلوك GREC‏ وهو يعكس تمامًا خصائص نحو 
القرن التاسع» وكان ابنه المفضّل [ت ٠4‏ ] هو مؤلّف كتاب «مدخل إلى علم 
A‏ وهو نسخ مسموح به ل (المدخل العلمي) تمت ترجمته حديثًا 
بواسطة الدمشقي [ت "PDC um 4٠١‏ وليتنا نمتلك Ls‏ من أعمال الأب 
أو الابن. 

إن الحديث عن (المدخل العلمي) ينبهنا إلى أنه يجب ألا نغفل عن تأثير 
نظام التعليم الإسلامي في تحديد الشّكل الأخير للنّحوء فإذا كان التّعليم 
أصبح يمارس بصورة أكثر مؤسساتية» فإن النّحو قد تكيّف بصورة أكبر مع 
متطلّبات تعليمية. وفي القرون الأولى من الإسلام انعكس أسلوب المجالس 
غير الرّسمية التعليمي بشكل دقيق على الأعمال التّعليمية غير المنظمة لسيبويه 
وتابعيه في القرن التاسع والعاشر» وعلى أية حال» فإننا نعرف من خلال ابن 
سحنون [ت ٠١‏ أن التّعليم في عصره تقدَّم إلى التّقطة التي تأسّست عندها 
المناهج التعليمية بصورة صحيحة» وأن الكتب الخاصّة بموضوعات متنوّعة 
أصبحت متداوّلة”"". ومثالان من هذه الحقبة [AY £ co] iod adl Gal‏ 
والآخر لابن كيسان [ت ٩۱۲‏ أو 47 ] يبينان الاستجابة إلى الطلب المتزايد 
على مثل هذه الكتب؛ فهي كتب بسيطة وكتيبات أساسية لا تصنع Ue‏ سوى 
إعادة تقديم النّحو الأساسي PU‏ قدّمه سيبويه مع إعادة تنظيم داخلية اتفاقية 
واضحة. وبينما كان المدخل العلمي يُقَدَّم في الوقت المناسب على أساس 
(Y+)‏ أورد ٠١١:۱۹۸ Sizgin‏ هذا العمل تحت عناوين عديدة والواضح أن بعضها خطأ. 

(31) Sizgin 1984:139. 

CEY)‏ انظر«فرفريوس» في موسوعة الإسلام الإصدار الثاني. 


2 ٠ مرجع سابق رقم ۸٠ء الإحجام عن بيع أو استئجار الكتب أو القصائد أو النّحو (السابق‎ PY) 
يقترح احترافية مؤسسة بشكل جيد لا تتمنى أن تدع سلطتها تمتد إلى جرد البضائع.‎ 


۲ متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى (القواعد»؟ 


تراث تعليمي ناجح» OP‏ الإشارات الأولى الواضحة كانت مميّزة في عمل 
ue‏ [ت e EA‏ وإذا أسقطنا المدخل المفقود المنسوب إلى المفضل 
ابن سلامة فسينجم عن هذا إغادة يتاه كام لمحتويات المقدمات اللعليمية. 

ولأن من المتصوّر أن يقدّم المدخل العلمي هيكل البنية الفكرية للإسلام 
من القرن العاشر وما بعده» فإن «المدرسة» التي تم تدشينها في نهاية هذا القرن 
يمكن اعتبارها مساوية لهذا المدخل العلمي في صورة مبتى؛ إذ كانت المدرسة 

هي المؤسّسة الأكاديمية المصرّح بها في الإسلام الي cles‏ من خلال مجال 
تأثيرها قمة LŽI‏ الإسلامية التّعليمية. flog‏ على Ol dia‏ الشَّيء Pd‏ 
بصورة خاصة أن قانون المدرسة الأكثر شهرة على الإطلاق (والّدي وُجد 
سنة ۷١‏ ۱۰م( - وهي المدرسة التُظامية في بغداد- د فرظ TH E‏ 


O 


العربية بين مجموعة العلماء الدّائمين في المدرسة 
لقد وصلت المرحلة الآن حيث يمكن الجمع بين العناصر الثلاثة لتقديم 
e SUPE PSU E DENS:‏ الأصلي اللطريقة ED (à‏ وصلت إلى المثالية 
Jis S,‏ هفل سه ال el ell‏ 3 تم اقتراضها ويمثّلها المدخل 
العلمي وأدبياته الملحقة» والنّظام التّعليمِي المتمثّل في المدرسة. P‏ 
أحد الأعمال المبكرة إن لم تكن الأولى في عرض الاندماج الكامل بين 
هذه العناصر WII‏ هو مقدّمة ابن بابشاذ [ت Eey VY‏ وفيها أصبحت 
استعارية النّحو ذات رؤية بارزة تتكامل مع مجالها الخاص من المرادفات 
(طريقة» سبيل» مجرى» وهكذا). إن بنية الكتاب تعليمية بصورة تامة» فهي 
تبدأ بمقدّمة توضح أسباب تأليفهاء وتنطلق في تعريفات موضوعها وأهدافها 


Y Y ص ۰۳۷ ۱۹۸۱ ص‎ C3 till (YE) 
راجع تاريخ إنشاء المدرسة النظامية المذكورة سابقًا.‎ )5( 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد»؟ 75١7‏ 


وسبل إنجازها”"» وهي تحدد جميع المصطلحات الفنية كلما وردت 
فيها ""» وتطبق تقسيمًا US‏ بطريقة صارمة""» كما تحصي الحد الأعلى 
لمجموع الوحدات والعناصر "» وتدخل في حوار لا ينقطع تارة بين الأستاذ 
ومخالف له غير معروف» وتارة أخرى بين الأستاذ وتلميذه” ار 

obesse‏ هذاه Celso‏ بأكملها de dos‏ أضمال تعنص لل لت 
نفسه» وجملة القول أن المقدمة تتداخل بصورة كاملة مع أسلوب المدخل 
العلمي» فهي تعليمية بصورة واضحة» وغالبًا A‏ اهتمام واضح ob‏ يُفُهم 
الطلاب كل CI a‏ وحص هذه النهاية: OD‏ محعويات الحو 
التقليدي أعيد توزيعها بصورة كاملة بداعي التّبسيط» ولم تعد الموضوعات 
ES pa‏ بطريقة متتابعة G5‏ لمعيار لغوي داخلي كما في كتاب سيبويه» وبصورة 
أقل أو أكثر عشوائية كما عند ابن كيسان وغيره. Yu‏ هن gee Ol dde‏ 
saii‏ تم تجميعها = على الطريقة الع أملثها بضورة كام المالاممة التعليميةة 
كما في حالة ابن بابشاذ - في عشر مقولات اعتباطية للاسم» والفعل» والأداق 
والحالاات الأربع» والغيلية التحوية: وتوافق الأصوات» والإملاء. 

بعد عمل مثل المقدمة» OB‏ احتمالات وجود تطور إضافي مقيّدة إلى 
حد ماء ذلك أن سلطة اللغة الكلاسيكية التي تم الاحتفاظ بها على نحو 
ملت )]2 كنت a Gaio y. Lee‏ اليف الأول من القرة 
(5” ابن بابشاذ AAYA -1١91/5‏ ص AV‏ وما بعدها. 
(v)‏ ابن بابشاذ AAVA AAY‏ ص 4 4غ ٠١١‏ وغيرها. 
(YA)‏ ابن بابشاذ AAV T‏ ۰۱۹۷۹ ص ۰۹٤‏ ۰۱۰۹ 2315195 وغيرها. 
(9”) ابن بابشاذ ۱۹۷۲- ۰.۱۹۷۹ ص ۰۹٩۹‏ 21665 ۲۹۰. وغيرها. 


CÉ 9)‏ ابن بابشاذ -NAVI‏ ۱۹۷۹ ص ۱۲۳ - ۰۱۲۷ VEV YAN AVY‏ وغيرها. 
CE Y)‏ ابن بابشاذ ۱14۹۷۹٩۹ - ١91/5‏ ص £YY EV oT N° 2٠١9‏ وغيرها. 


5 متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى (القواعد»؟ 


الحادي عشر بواسطة تعاليم إعجاز القرآن) لم تترك خيارات لتغيير محتوى 
النّحوء وقدّمت النّظرية بطريقة مماثلة فرصًا قليلة جدا للقدرة على الإبداع: 
فالخلافات والمناقشات يمكن إعادتها بصورة تضاهي الصّورة القديمة» 
وعادة ما تمت في صورة جدل طقسي بين المدرسة البَصرية والكوفية بعد أن 
تم تأسيس المدارس المتعارضة داخل المدن. وما يمكن عمله» على أية حال» 
هو إعادة تنظيم الموادء ولعل هذه البداية تم استثمارها بإبداع واجتهاد غير 
محدود» فالتّعريفات تم تجميعهاء وتزايدت البيانات التفسيرية بصورة طويلة 
مُملة أو قصيرة غير مفهومة» وبدأ إنتاج التّعليقات» ومنها التّعليقات العسيرة» 
والتفسيرات الخاطئة المتكلفة» حتى المنظومات تم إنتاجها بوصفها وسيلة 
تعليمية» مع بعض النّجاح الضحُم» ولكن على الرّغم من أن بعض الإبداعات 
لا تزال لم تظهر cles‏ فإن الانشغال الأساسي بالنّسبة للنحاة بعد ابن بابشاذ لم 
يجد Gb XS‏ جديدة للحديث عن الشيء نفسه. 

و لبي هناك أيه محارلة المعديدما يمكن c‏ 
بالقواعد» فالتّعريف المقدّم الآن هو أن القواعد هي «فرع من التعليم يصف 
XUI‏ وب بني الور ويعلّم القواعد الخاصة باستخدامها الصّحيح Ó‏ لمباد 
علمية تجعله g Gallis‏ ومنفصلا عن العلوم الأخرى تمارسه Rb‏ خبيرة ذات صلة 
اجتماعية مميزة)» وهذا يبدو بشكل pom‏ مثل نبوءة وعي ذاتي على ضوء ما 
خلت VaL‏ ومح ell s da ins aal jo‏ يجب أن A‏ يشت نجاحه OYI‏ 


إن هذه المقالة هي تدريب على أركيولوجية الفكرة» بمعنى إعادة هيكلة 
الماضي من خلال كلماته الفنية؛ وفي حالة اللّة العربية يتم هذا بصعوية غربية 
من غلل coL‏ المعروق للخة الآديية الذي ينها مق ربط col A‏ الم 
ol Za‏ الشّكل: بدأنا مع النّحو في القرن الثَامن وما زال لدينا «نحو» في القرن 


متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد)»؟ Yio‏ 
العشرين. 

E بیرف الا کر ار الث پر قن خر‎ E تتا ھا‎ I 
له شكل ثابت داخل مستويات أركيولوجية مختلفة يستطيع تحديده فقط من‎ 
عبارة‎ els خلال ربط ما يعرفه عن أصوله بأشياء أخرى من الطبقة ذاتهاء‎ 
ا و ر‎ rens S dde 
OP ضمئًا في هذه المقالة. فعندما يتوقف مفهوم ما عن التطور بشكل نهائي»‎ 
coc] التعريفات التّاجحة سوف تميز هذا الوضع بكونها مجرد إعادة» ومع‎ 
ehä الوصول إليها في القرن الحادي عشرء ومن هنا‎ SS فإن هذه النّقطة قد‎ 
كي يكافوع بشكل مؤكد القواعد كما تم‎ EE في حالة مناسبة من‎ sx فإن‎ 
تحديدها سابقًا.‎ 

لعل هذه المقاربة مؤطرة على نحو لا يمكن إنكاره» ولكنها ذات خواص 
محدّدة؛ فهي تبيّن حركية النّحو كما لو كان يتناسب دائمًا مع حاجات المجتمع 
الإسلامي المتغيّرة» فهي توضح حياة مجاز «النّحو) وبقاءه = «طريقة)» وتقدّم 
UJ‏ أسبابًا جيّدة لرفض فرضيات الاقتراض الأجنبية المشوّشة» وتجعل أنشطة 
التحوي تبدو أقل اعتباطية وانغماسًا في الأهواء» ولو أن القارئ كان قد عرف 
كل هذا مُصادفة وقبل مع ذلك أن يعني Sol‏ القواعد «alo‏ ولكن القواعد 
نفسها تعني أشياء مختلفة في أوقات مختلفة» فإن هذه المقالة سوف تستمر في 


5 تحقيق غرضها بصورة متناقضة. 


٠١‏ متى ظهرت الكلمة العربية «نحو» للمرة الأولى بمعنى «القواعد»)؟ 
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